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ملخص البحث:

بــإزاء  الــكلام  بســطَ  البحــثُ  يــروم 

ــرز علمــاء اليمــن  إســهامات واحــد مــن أب

والــذي  الهجــري،  التاســع  القــرن  إبَّــان 

لــم يحــظ بكثيــر مــن الاهتمــام والاحتفــاء 

ــل الباحثيــن والدارســين. بــل لقــد  بَ
ِ
مــن ق

ــه المذهبــي  أثيــر جــدلٌ كثيــر بشــأن انتمائ

الــذي انتهــى إليــه مشــوارُ حياتــه الفكريــة 

ــة  ــة. لقــد كان ينتســب فــي بداي والمذهبي

أمــره إلــى علمــاء الزيديــة، ثــم ترجــح لــدى 

عــدد مــن الدارســين، بنــاء علــى مــا ســطره 

بنفسه في مؤلفاته الشهيرة، أنه انتصر 

للطريقــة الســنية مــن خــال الحــض علــى 

)القــرآن  الأولــى  الإســام  أصــول  لــزوم 

اليمــن  بعالــم  يتعلــق  الأمــر  والســنة(. 

محمــد بــن إبراهيــم بــن علــي المعــروف 

وهــو  هـــ(،  اليمانــي)840-775  الوزيــر  بابــن 

صاحــب التصانيــف الفريــدة نخــص منهــا 

بالذكــر: "العواصــم والقواصــم"، "إيثــار الحــق 

الــذب  فــي  الباســم  "الــروض  الخلــق"،  علــى 

ــم كتــاب "ترجيــح  ــي القاســم"، ث عــن ســنة أب

اليونــان".  أســاليب  علــى  القــرآن  أســاليب 

ولا نبالــغ إذا قلنــا إنــه مــن أبــرز العلمــاء 

الذيــن عُهــد إليهــم أمر التجديــد والإصلاح 

تلــك  إبــان  اليمنيــة  الديــار  فــي  الدينــي 

الفتــرة، حيــثُ جَهَــرَ بيَْــنَ ظهرانــيْ قومــه 

مــن الزيديــة برفــض التقليــد والتعصــب 

إلــى  ودعــا  الكلاميــة،  والفــرق  للمذاهــب 

والســنة. بالقــرآن  الاعتصــام 

مــن  الرئيــس  الغــرض  انحصــر   

فــي  الرجــل  دراســة منهــج  فــي  البحــث 

الاســتدلال العقــدي، وذلــك علــى ضــوء 

كتابــه النفيــس "ترجيــح أســاليب القــرآن 

انتصــر  الــذي  اليونــان"،  أســاليب  علــى 

البرهــان  فــي  القرآنيــة  للطريقــة  فيــه 

والاســتدلال علــى العقائــد كمــا ســيأتي 

البحــث. متــن  فــي  بيانــه 

الكلمــات المفتاحيــة: ابــن الوزيــر- الاســتدلال 

- النقــد - أصــول الاعتقــاد - المتكلمــون.

Abstract:
This article treats the contributions of 

one of the most prominent Yemeni scholars 

during the ninth century (A.H), which did 

not receive much attention and celebration 

by researchers and scholars. Indeed, a lot 

of polemic was raised about his sectarian 

affiliation, which led to his intellectual and 

doctrinal career. He was initially affiliated 

with the Zaydi scholars, then it was believed 

by a number of scholars, based on what he 

wrote himself in his famous books, that he 

had won the Sunni way by exhorting him 

to adhere to the first principles of Islam (the 

Qur’an and Sunnah).

This is related to the scholar of «Yemen», 

Muhammad bin Ibrahim bin Ali, known as 

Ibn Al-Wazir Al-Yamani (775840- AH). 



51مالي ابن الوزير تقاد عندعلاا على مسائل لستدلاالمنهج امنههمن

The main purpose of the research was 

confined to studying the man’s approach 

to doctrinal argumentation, in the light of 

his book “ القــرآن أســاليب   in which ,”ترجيــح 

he triumphed over the Qur’anic method in 

proving and inferring the beliefs as will be 

explained in the body of the research.

Keywords: Ibn Al-wazir- Argumentation- 

Criticism- Origins of belief- theologians

مقدمة:

المبنــي  العقــديّ  الاســتدلالُ  ليــس 

علــى التأصيــل القرآنــي للعقيــدة قائمًــا 

للنصــوص   مضطــرد 
ٍ
إيــراد  

ِ
علــى مجــرد

الشــرعية، مــع العنايــة بطــرق وأشــكال 

هــا وترتيبهــا وتبويبهــا تحــت عنــوان 
ِ

عرض

مــن عناويــن المباحــث العقديــة. كمــا أن 

هــذا المنهــج في الاســتدلال ليس جديدًا 

ــا فــي تراثنــا الإســامي، وتحديــدًا  ولا غريبً

فــي مجــال علــم الــكلام وأصــول الديــن. 

غيــر أن هــذا لا ينفــي بتاتًــا جهــود ثلــة مــن 

انصرفــت  الذيــن  المحدثيــن  العلمــاء 

التأصيــل  مســألة  لبحــث  هممُهــم 

وطــرق  بأســاليب  للعقيــدة  القرآنــي 

يســتحضر  وخطــاب  جديــدة،  عــرض 

المعقــدة؛  وســياقاته  العصــر  رهانــات 

الإســهامات  مــن  العديــد  نهضــت  إذْ 

بـــ "علــم  التــي تنضــوي تحــت مــا يعــرف 

الــكلام الجديــد" بمســألة تجديــد الــدرس 

مــن  تخليصــه   
ِ
ومحاولــة وبعثــه  العقــدي 

أهــل  فــرق  واستشــكالات  تعقيــدات 

تاريــخ  فــي  ــد 
ِ
عُه الــذي  بالشــكل  الــكلام 

الفكــر الإســامي؛ ســجالات وخصومــات 

فكرية-عقديــة ورّثــتْ تراثًــا لا يســتهان بــه 

ــه  ــه فــي الوقــت ذات ــكلام، لكن ــم ال فــي عل

ليــس مُنقّحًــا ولا منخــولًا مــن مظاهــر 

والطائفــي، فضــا  المذهبــي  التعصــب 

الــكلام  دقائــق  فــي  الإغــراق  آفــة  عــن 

وهــو  المعقــدة،  الطبيعيــات  ومباحــث 

الشــيء الــذي رآه الكثيــرون بعيــدًا عــن 

أصــول  إقامــة  فــي  القرآنــي  المنهــج 

الإيمانيــة. العقائــد  علــى  الاســتدلال 

للعقيــدة  القرآنــي  التأصيــل  إن مدرســة 
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مســائل  تنــاول  تــروم  جــادةً  محــاولات  لتْ  شــكَّ

العقيــدة وعرضهــا ومدارســتها مــن خــال أصولهــا 

ودلالاتهــا الكليــة علــى منــوال الطريقــة القرآنيــة، أو 

ــة  مــا يســميه البعــض بالاســتناد إلــى الأدلــة الجُمليَّ

والبســاطة  بالوضــوح  المتســمة  )الإجماليــة( 

المخاطبيــن.  فــي  المباشــر  والتأثيــر  واليقينيــة 

والأمــر يســتلزم تبعًــا لذلــك أن تقــاربَ مــن خــال 

والتزكيــة(،  )العقيــدة  والتربــوي  العملــي  بعدهــا 

الفلســفية  الاســتدلال  أســاليب  اســتبعاد  مــع 

والمنطقيــة التــي تجنــح إلــى التعقيــد، وبنــاء النتائــج 

علــى المقدمــات الصوريــة ومــا إلــى ذلــك مــن طــرق 

ومســالك الاســتدلال المعروفــة عنــد الفلاســفة 

والمتكلميــن. أمــا الدليــل علــى أن هــذا التوجــه فــي 

الحديثــة  الجهــود  وليــد  ليــس  العقــدي  الــدرس 

مــن  ثلــة  أقــامُ  دَبَّجتْــهُ  مــا  فهــو  والمعاصــرة 

العلمــاء المتقدميــن فــي هــذا المضمــار ولــو أخــذت 

متباينــة.  ســياقات  فــي  ووردت  مختلفــة،  أحجامًــا 

ذلــك أن مــن هــؤلاء مــن اقتحــم المجــال مــن زاويــة 

مــع  الحــال  هــو  كمــا  والتقليــد  التعصــب  رفــض 

ابــن الوزيــر اليمانــي فــي "ترجيــح أســاليب القــرآن 

علــى أســاليب اليونــان" -وهــو موضــوع الدراســة-، 

مســألة  ربــط  رامــت  المتقدميــن  مــن  ثلــة  بينمــا 

والتعليــم  التربيــة  بِرهَِــاِن  العقــدي  الاســتدلال 

والتزكيــة مــن منطلــق تــازم العلــم والعمــل. كمــا 

نجــد كتابــات أخــرى جعلــت منتهــى غايتهــا تبســيطَ 

يــه. الــدرس العقــدي وتيســير ســبل تلقينــه وتلقِّ

ســبيل  علــى  الأخيــر  الســياق  ضمــن  ينــدرج 

لابــن  المبيــن"  "النــور  كتــاب  الحصــر  لا  المثــال 

ــن  جــزي الغرناطــي، دون غــض الطــرف بالطبــع عمَّ

إبطــال  فــي  وتدقيقًــا  توســعًا  للتأليــف  تصــدوا 

مســالك الاســتدلال المنطقيــة والفلســفية كمــا 

هــو الحــال مــع ابــن تيميــة فــي عــدد مــن مصنفاتــه 

والعقــل".  النقــل  تعــارض  "درء  رأســها  علــى 

فــي  المجــال  هــذا  فــي  ألــف  مــن  أيضًــا  ومنهــم 

ســياق ذم بعــض مســالك الاســتدلال فــي علــم 

الــكلام ونقــد بعــض مناهــج المتكلميــن التــي لا 

يقصــد الشــارع الحكيــم حمــل العامــة عليهــا علــى 

حــد تعبيــر ابــن رشــد، فــي "الكشــف عــن مناهــج 

الشــأن  الملــة")))، وكمــا هــو  الأدلــة فــي عقائــد 

أيضًــا مــع أبــي حامــد الغزالــي فــي "إلجــام العــوام 

عــن علــم الــكلام"))).

لقــد ظلــت مناهــج الاســتدلال علــى العقائــد 

بالنســبة لأبــرز الفــرق الإســامية المختلفــة بعيــدة 

مــع  أيضــا  الشــأن  هــو  كمــا  التــام  التطابــق  عــن 

عــدد مــن قضايــا علــم الــكلام الشــائكة. فمكانــة 

ــم تحــظَ بنفــس الحظــوة والاحتفــاء  ــم ل هــذا العل

عنــد علمــاء الإســام بحكــم اختــاف انتماءاتهــم 

المذهبيــة وخلفياتهــم العقديــة والكلاميــة، ويبــدو 

القضايــا كان ســيد  تلــك  فــي مجمــل  الجــدل  أن 

الموقــف فــي المشــهد الفكــري لتاريــخ طويــل مــن 

التفاعــل والتطــور فــي بنيــة الفكــر الإســامي. 

الصفحــات  هــذه  فــي  بالاهتمــام  يســتأثر  مــا 

الضــوء علــى إســهامات واحــد مــن  هــو تســليط 

))) ابــن رشــد، الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي عقائــد الملــة، 
ط1، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت. 1998. ص67.

))) الغزالــي، أبــو حامــد، إلجــام العــوام عــن علــم الــكلام، دار 
الكتــاب العربــي، ط1. بيــروت. ص53.

وأيضًا: 
- فــودة، ســعيد عبد اللطيــف، موقــف الإمــام الغزالــي مــن 
علــم الــكلام، ط1، دار الفتــح للدراســات والنشــر. 2009. ص60.
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أبــرز علمــاء اليمــن إبــان القــرن التاســع الهجــري، 

لــدن  مــن  الاهتمــام  مــن  بكثيــر  يحــظ  لــم  والــذي 

الباحثيــن والدارســين فــي المغــرب خصوصًــا، بــل 

لقــد أثيــر حولــه عمومًــا كثيــر مــن اللغــط والجــدل 

بشــأن انتمائــه المذهبــي الــذي مــات عليــه تحديــدًا، 

الزيديــة  علمــاء  إلــى  ينتســب  مبدئيًــا  كان  فقــد 

ترجــح  ثــم  المعروفــة،  الشــيعية  المذاهــب  أحــد 

لــدى الغالبيــة مــن الدارســين أنــه تمذهــب -أخيــرًا- 

بمذهــب أهــل الســنة والجماعــة. إن الأمــر يتعلــق 

علــي  بــن  إبراهيــم  بــن  محمــد  اليمــن  بعالــم 

المعــروف بابــن الوزيــر اليمانــي، وقــد عــاش فــي 

الفتــرة الممتــدة مــا بيــن: 775-840هـــ. وهــو صاحــب 

علــى  منهــا  نخــص  النفاســة  غايــة  فــي  مؤلفــات 

الحــق  "إيثــار  والقواصــم"،  "العواصــم  التوالــي: 

علــى الخلــق"، "الــروض الباســم فــي الــذب عــن 

ســنة أبــي القاســم"، ثــم كتــاب "ترجيــح أســاليب 

العالــم  وهــو  اليونــان".  أســاليب  علــى  القــرآن 

د الــذي صــدح برفــض التقليــد والتعصــب  المجــدِّ

كان.  مذهــب  لأي 

فــي  البحــث  مــن  الرئيــس  الغــرض  ويتجلــى 

فــي  العقــدي  الاســتدلال  فــي  منهجــه  دراســة 

ضــوء كتــاب النفيــس الموســوم "ترجيــح أســاليب 

القــرآن علــى أســاليب اليونــان"، والــذي انتصــر فيــه 

للطريقــة القرآنيــة فــي البرهــان والاســتدلال علــى 

العقائــد، ومنتقــدًا مســالك الفلاســفة فــي البرهــان، 

وطــرقَ مــن ســلك نهجهــم مِــنْ متكلِّمــي الإســام 

الذيــن انحرفــوا -علــى حــد قولــه- عــن منهــج القــرآن 

الواضــح والســاطع فــي البرهنــة علــى الاعتقــادات 

ــف بهــا المؤمنــون. بينمــا الوحــي وأدلته فيها  التــي كلِّ

العقائــد.  علــى  الدليــل  لطالبــي  الشــافية  الكفايــة 

غيــر أن هــذا الغــرض الرئيــس لــم يمنــع مــن إيــراد 

نصــوص وأقــوال أئمــة آخريــن انصبــت جهودهــم 

للطريقــة  الانتصــار  وهــو  الســياق،  نفــس  فــي 

القرآنيــة فــي الاســتدلال العقــدي.

منهج البحث:

نحــاول مقاربــةَ الموضــوعِ علــى ضــوء منهــج 

وصفي-تحليلــي، يتنــاول علــى وجــه الإجمال مفهوم 

الاســتدلال العقــدي ودلالاتــه الكلاميــة، كمــا يحيط 

بجوانــب مــن شــخصية ابــن الوزيــر، ويعــرف كذلــك 

بنتاجــه العلمــي والمعرفــي، دون صــرف النظــر عــن 

عصــره.  أطــرت  التــي  والمعالــم  المحطــات  أبــرز 

وســيتركز جانــب التحليــل علــى منهجــه فــي عــرض 

قضايــا العقيــدة والاســتدلال عليهــا، عــاوة عــن 

أخــذوا  الذيــن  النقديــة لأقــوال المتكلميــن  رؤيتــه 

بطريقــة الاســتدلال المنطقــي والفلســفي.

 المبحث الأول:
مدخل تمهيدي:

 أولاً: 
مفهوم الاستدلال ودلالاته:

أ الاستدلال لغة واصطلاحًا:	.

طلــب  الشــيء:  علــى  فــان  اســتدل  يقــال 

دلالــةً عليــه، واســتدل بالشــيء علــى الشــيء: 

اتخــذه دليــا عليــه، واســتدل علــى الأمــر بكــذا: 

الدلالــة  كانــت  إليــه. وإذا  وجــد فيــه مــا يرشــده 
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فــي اللغــة تعنــي الإرشــاد، والدليــل هــو مــا يرشــد 

ويوصــل إلــى المطلــوب، فالاســتدلال هــو طلــب 

المطلــوب))). إلــى  والاهتــداء  الإرشــاد 

يُبنــى لفــظُ الاســتدلال علــى وزن "اســتفعال"، 

ويــدل علــى الطلــب أساسًــا، وهــو يفيــد عمومًــا 

للمطلــوب.  المرشــد  الدليــل  طلــب  معنــى 

ويُطلــقُ لفــظ الاســتدلال كذلــك علــى نــوع خــاص 

مــن الدليــل، أو إقامــة الدليــل مطلقــا كمــا ذكــر 

ــي فــي التعريفــات فعرفــه  الكفــوي))). أمــا الجرجان

بمــا يأتــي: هــو "تقريــر الدليــل لإثبــات المدلــول"))). 

لقــد تفاوتــت التعريفــات الاصطلاحيــة لكلمــة 

التخصصــات  لتبايــن  تبعًــا  وذلــك  الاســتدلال، 

والحقــول المعرفيــة التــي تقــارب هــذا المفهــوم 

مــن فقــه وأصــول ومنطــق وكلام، غيــر أنهــا تــدور 

جميعًــا حــول الدليــل والبرهــان، ســواء كان دليــلًا 

عقليًــا كالقيــاس والاســتقراء والتمثيــل، أو شــرعيًا 

مــن نــص أو إجمــاع أو قيــاس أصولــي. فعــادة مــا 

يــرد معنــى الاســتدلال عنــد الفقهــاء بإيــراد وذكــر 

الدليــل حــول المســألة المقــررة، وبمعنــى أعمــق 

يطلــق عنــد الفقهــاء ويقصــد بــه الاجتهــاد الــذي 

يمارســه الفقيــه مــن أجــل اســتفادة الأحــكام 

مــن الأدلــة المعلومــة، وبهــذا يكــون الاســتدلال 

عبــارة عــن مجمــوع القواعد والقوانيــن والكليــات 

-الشــرعية والعقليــة- التــي يتوســل بهــا لبلــوغ 

الفنــون،  كشــاف اصطلاحــات  علــي.  التهانــوي، محمــد   (((
تحقيــق لطفــي عبد البديــع. ط1، المؤسســة المصريــة العامــة. 

1382 هـــ. ص151.

))) الكفــوي، أبــو البقــاء. الكليــات، تحقيــق عدنــان درويــش ومحمــد 
المصــري. ط2، مؤسســة الرســالة. بيــروت. 1413 هـــ. ص114.

الكتــب  دار  التعريفــات،  محمــد.  بــن  علــي  الجرجانــي،   (((
ص17. 1408هـــ.  ط3،  العلميــة، 

الشــرعي  الحكــم  فــي  المتمثــل  المطلــوب 

أو  عليهــا  المســتدل  للمســألة  المناســب 

الطارئــة))). النازلــة 

ب الاستدلال عند علماء الكلام:	.

يعــدُّ علــمُ الــكلام مــن العلــوم الإســامية التــي 

علــم  كان  وإذا  بقــوة،  الاســتدلال  فيهــا  يحضــر 

الــكلام يعــرَّف بأنــه "علــم يــروم إقامــة الأدلــة علــى 

علــم  الإيمانيــة، وهــو  العقائــد  صــدق وصحــة 

يقُْتَــدر معــه علــى إثبــات العقائــد الدينيــة وإبــراز 

الحجــج، ودفــع الشــبه")))، فــإن صــور الاســتدلال 

الاســتدلالات  مــن  تتشــعب؛  وطرقــه  تتنــوع 

المباشــرة وغير المباشــرة، والتوســل بكل ما يفيد 

فــي تحصيــل الغــرض وتأديــة المطلــوب مــن طــرق 

الاســتدلال، فيُلجــأ إلــى الطــرق التــي تتناســب مــع 

أوضــاع المخاطبيــن الفكريّــة والروحيّــة وظــروف 

ــي تحيــط بهــم. الزمــان والمــكان الت

والإرشــاد"  "التقريــب  فــي  الباقلانــي  عرفــه   

علــى  يقــع  فقــد  الاســتدلال  "فأمــا  بقولــه: 

بــه  المطلــوب  والتأمــل  الدليــل  فــي  النظــر 

يقــع  وقــد  فيــه.  المنظــور  بحقيقــة  العلــم 

أيضًــا علــى المســاءلة عــن الدليــل والمطالبــة 

ــن حــزم فــي "الإحــكام فــي أصــول  ده اب بــه"))). وحــدَّ

الدليــل  طلــب  "الاســتدلال  بالقــول:  الأحــكام" 

بَــل 
ِ
مــن قبــل معــارف العقــل ونتائجــه، أو مــن ق

النقليــة  العقليــة  الأدلــة  العريفــي، ســعود عبد العزيــز،   (((
علــى أصــول الاعتقــاد، ط1، دار عالــم الفوائــد. 1419هـــ.

علــم  فــي  المواقــف  أحمــد،  بــن  عبد الرحمــن  الإيجــي،   (((
بيــروت. الكتــب.  عالــم  ط1،  الــكلام، 

تحقيــق  والإرشــاد،  التقريــب  بكــر،  أبــو  الباقلانــي،   (((
عبد الحميــد أبــو زنيد، ط2، مؤسســة الرســالة. 1998م. ص108.
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"البرهــان"  إنســان يعلــم")1))، وكــذا الجوينــي فــي 

"اختلــف العلمــاء المعتبــرون والأئمــة  بقولــه: 

معنــى  وهــو  الاســتدلال،  فــي  الخائضــون 

يقتضيــه  فيمــا  لــه  مناســب  بالحكــم  مشــعر 

غيــر وجــدان أصــل متفــق  مــن  العقلــي  الفكــر 

فيــه")1)). جــار  المنصــوب  والتعليــل  عليــه 

 ثانيًا: 
دلالة المركب الإضافي 

"الاستدلال العقدي":

فــي  الاســتدلال  مصطلــح  يُوظــف  عندمــا 

مســالك  بــأنَّ  يــؤْذنُ  فهــذا  العقــدي،  المجــال 

الاســتدلال ومســارات طلــب الدليــل المنهجيــة 

لا بــدَّ أن تــزداد حصــرا ودقــةً، لتشــمل عــدد مــن 

طرائــق وقواعــد الاســتدلال فــي بــاب التصــورات 

الاســتدلالَ  إنَّ  القــولُ  ويجــوز  والاعتقــادات. 

إلــى  الموصــل  الدليــل  "طلــب  هــو:  العقــدي 

زعــم  أو  اعتقــادي  قــول  فــي  القــول  تحقيــق 

القــول  ذلــك  صحــة  تتأكــد  معــه  تصــوري، 

بطلانــه  العكــس  علــى  أو  بــه،  والاقتنــاع 

يســتدعي  شــك  بــا  الأمــر  ومرجوحيَّتــه")1)). 

أو  كان  حســيًا  الدليــل  فــي  والتأمــل  النظــر 

وكنهــه.  دلالاتــه  إدراك  فــي  والاجتهــاد  عقليًــا، 

الأدلــة  كشــف  فــي  متفاوتــة  مراتــب  أنــه  كمــا 

وتقليــب الحجــج ومناقضــة حجــج الخصــوم. إذا 

)1)) ابــن حــزم، علــي بــن أحمــد، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، 
دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت. 1983م.م1، ص39.

)1)) الجوينــي، عبد الملــك )أبــو المعالــي(، البرهــان فــي أصــول 
الفقــه، 161/2.

)1)) العميــري، ســلطان وآخــرون، صناعــة التفكيــر العقــدي. 
ــن للدراســات، ط1َ، 2014م. ص173.  مركــز تكوي

كانــت الغايــة مــن الاســتدلال هــي أولا تحصيــل 

القناعــة الذاتيــة أو مــا يعبــر عنــه بالبرهنــة علــى 

لتحقيــق  ذلــك  تتعــدى  المطلــوب، فهــي  صحــة 

والبرهــان،  بالحجــة  الغيــر  لــدى  ذاتهــا  القناعــة 

الخصــم  لمحاجــة  بالاســتدلال  يعــرف  مــا  وهــو 

وإبطــال قولــه، وتلــك أبلــغ صــور الاســتدلال علــى 

.((1 العمــوم)

علمــاء  فــه  خلَّ الــذي  التــراث  فــي  المتأمــل  إن 

وطرقًــا  أنماطًــا  يحمــل  يجــده  الإســام،  وأئمــة 

وخاصــة  والبرهنــة،  الاســتدلالات  مــن  متعــددة 

صنــف  تحــت  تنضــوي  التــي  المؤلفــات  فــي 

المناظــرات، وتحمــل طابــع الجــدل والحجــاج مــن 

جهــة الغايــة مــن تأليفهــا. اســتدلالات ارتقــت إلــى 

مراتــب مناهــجَ فــي النقــد ومطارحــات فــي الفكــر 

ألفــه  بمــا  المقــام  هــذا  فــي  ونمثــل  والعقيــدة، 

أحمــد ابــن تيميــة فــي "درء التعــارض"، "الــرد علــى 

ــي كتبهــا  ــن"، وغيرهــا مــن المؤلفــات الت المنطقيي

هــذا العالــم المســلم الــذي أقــر الجميــع بقدراتــه 

الاســتدلال،  فــي  المعمقــة  وطرقــه  الحجاجيــة 

وكذلــك جانــب مــن المؤلفــات التــي كتبهــا ابــن حــزم 

الأندلســي الــذي جــادل فــي كل شــيء تقريبًــا، وكان 

علــى رأس المذهــب الظاهــري بــدون منــازع، ويعــد 

والنحــل"  والأهــواء  الملــل  فــي  "الفِصَــل  كتابــه 

موســوعة علميــة فــي الجــدل الدينــي والنقــد الأدبــي 

الكتابيــة. للنصــوص 

 لقــد أبــرز فيــه معالــم متقدمــة مــن منهــج النقــد 

)1)) العميــري، ســلطان وآخــرون، صناعــة التفكيــر العقــدي. 
مركــز تكويــن للدراســات، ط1َ، 2014م. ص173. وكــذا:

علــم  دراســة  إلــى  المدخــل  محمــود،  حســن  الشــافعي،   
1411هـــ. القاهــرة.  وهبــة،  مكتبــة  ط2،  الــكلام. 
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العقليــة،  الاســتدلالات  مــن  مســالك  علــى  المبنــي 

واللغويــة، والأصوليــة، والكلاميــة. ناهيــك عن مؤلفات 

علــم الــكلام التــي تعــد بــا شــك مــوردًا معرفيًــا تســتقى 

منــه طــرق الاســتدلال وأســاليب الــردود والمناقضــة.

 ثالثاً: 
نبذةٌ عن ظروف عصر ابن الوزير 

وومضات من سيرته:

أ ظروف عصر ابن الوزير:	.

عــاش ابــن الوزيــر اليمانــي إبــان الربــع الأخير من 

القــرن الثامــن، وبدايــة النصــف الأول مــن القــرن 

التاســع الهجــري )775-840هـــ( في ظرف سياســي 

مطبوعًــا  عصــره  كان  فقــد  بتاتًــا،  مســتقر  غيــر 

بالنــزاع بيــن الدويــات والإمــارات المتنافســة علــى 

الــدول  تعــدد  كان  "وإذا  اليمــن؛  فــي  الســلطة 

كل  ومحاولــة  اليمــن  أرض  علــى  الحاكمــة 

منهــا توســيع رقعتهــا علــى حســاب الأخــرى، 

اليمــن  حرمــت  التــي  العوامــل  أكبــر  مــن  كان 

اســتقرارها، وزكــت الصراعــات بيــن الطوائــف 

الدينيــة فــي اليمــن والتــي كانــت أيضًــا مــن أهــم 

العوامــل التــي حرمتهــا الاســتقرار، خاصــة تلــك 

أئمــة  بيــن  والدينيــة  السياســية  الصراعــات 

الزيديــة، حــكام المــال اليمنــي فــي "صعــدة" و 

"صنعــاء" و"زمــار"، وبيــن الســاطين والأمــراء 

و"تعــز"  "عــدن"  فــي  والأيوبييــن  العباســيين 

الهجــري")1)). الثالــث  القــرن  و"زبيد"...منــذ 

)1)) انظــر: الأفنــدي، ســعيد أحمــد، قواعــد المنهــج عــن ابــن 
الوزيــر، مرجــع ســابق، ص21 وكــذا:

- شــرف الديــن، أحمــد. اليمــن عبــر التاريــخ، مطبعــة الســنة 
المحمديــة، القاهــرة، 1963م، ص: 183 ومــا بعدهــا.

والخلافــات  بالتوتــر  مشــحون  جــوٌّ  ــم  خيَّ  

العقديــة بيــن الزيديــة والمذاهــب الســنية وغيرهــا 

حينهــا،  باليمــن  والدينــي  الثقافــي  الســياق  علــى 

وطغــت فيــه لغــة المذهبيــة والتبعيــة والتقليــد، 

بــل والتعصــب للفرقــة والمذهــب الزيــدي)1))، علــى 

وجــه الخصــوص فــي المناطــق التــي نشــأ فيهــا 

الســنية  المذاهــب  بــأن  العلــم  مــع  الوزيــر،  ابــن 

)الحنفيــة والشــافعية علــى الخصــوص( كان لهــا 

عــن جنــوب  فــي صنعــاء نفســها فضــلًا  حضــورٌ 

وســاحله)1)). اليمــن 

 ويأتــي الاهتمــام بابــن الوزيــر وبمؤلفاتــه مــن 

بــاب كــون هــذا الأخيــر مــن العلمــاء المســلمين 

بعــد  والتجديــد  الاجتهــاد  بنزعــة  وُســموا  الذيــن 

قــرون عديــدة مــن التقليــد الــذي غلــب علــى عقــول 

المســلمين فقهــاء وعامــة فــي بــاد اليمــن كمــا 

فــي باقــي البــاد الإســامية الأخــرى، وخاصــة أن 

التعصــب المذهبــي طبــع الفكــر الإســامي خــال 

الإســامية،  الأمــة  تاريــخ  مــن  طويلــة  مراحــل 

ــى حــدوث شــرخ فــي صفهــا ووحدتهــا،  وأفضــى إل

للتنــازع  الكثيــر مــن الأحيــان-  بــل كان ســببًا -فــي 

والتحــارب بيــن أتبــاع المذاهــب والفــرق المختلفــة.

العلميــة  آثــاره  تعــرض  مــن  الرغــم  علــى 

والفكريــة للطمــس علــى يــد مخالفيــه مــن الزيديــة 

)1)) الزيديــة فرقــة مــن فــرق الشــيعة، تنســب إلــى زيــد بــن علــي 
بــن الحســين. مــا تــزال باقيــة حتــى اليــوم، غيــر أنهــا فرقــة تتســم 
بالاعتــدال فــي التشــيع لآل البيــت النبــوي، وهــم أقــرب إلــى أهــل 
الســنة مــن الشــيعة الإماميــة )الجعفريــة(؛ فعلــى رغــم أنهــم 
يــرون الإمامــة الحــق فــي علــي بــن أبــي طالــب كــرم الله وجهــه إلا 
أنهــم لا يكفــرون الصحابــة ولا يتبــرؤون مــن الخليفتيــن أبــي بكــر 
وعمــر . انظــر: )الشهرســتاني، عبد الكريــم. الملــل والنحــل، 

دار القلــم، القاهــرة، ص207(.

)1)) المرجع السابق، ص26.
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متهميــن  العــداءَ  منهــم  العديــدُ  ناصَبَــهُ  الذيــن 

آل  علــى مذهــب شــيوخه، مذهــب  بالخــروج  إيــاه 

الأرجــاء  فــي  صيتــه  ذاع  فقــد  )الزيديــة(،  البيــت 

وتمكــن بفضــل علمــه ومنهجــه النقــدي مــن تبليــغ 

رســائله، وتــرك عــدد مــن المؤلفــات النفيســة التــي 

لا غنــى عنهــا.

ب ترجمة ابن الوزير:	.

بــن  علــي  بــن  إبراهيــم  بــن  محمــد  هــو   

المرتضــى)1))، يمتــد نســبه إلــى الإمــام علــي بــن أبــي 

طالــب كــرم الله وجهــه ورضــي عنــه، ويلقــب بـــ "عــز 

الوزيــر")1)).  "ابــن  هــو  ألقابــه  أشــهر  لكــن  الديــن"، 

775هـــ فــي شــظب )أحــد  كانــت ولادتــه فــي عــام 

جبــال اليمــن الشــاهقة( فــي ســودة. توفــي ابــن 

الوزيــر عــن عمــر ناهــز الخامســة والســتين عامًــا 

شــهر  مــن  والعشــرين  الســابع  فــي  بصنعــاء 

840هـــ)1)). ســنة  محــرم 

أورد الشــوكاني فــي معــرض ثنائــه علــى ابــن 

ممــن  الترجمــة  فصاحــب  "وبالجملــة  الوزيــر: 

وكيــف  بحالــه،  التعريــف  عــن  القلــم  يقصــر 

يمكــن شــرح حــال مــن يزاحــم أئمــة المذاهــب 

الأربعــة فمــن بعدهــم مــن الأئمــة المجتهديــن 

اجتهاداتهــم")2)). فــي 

)1)) الزركلي، خير الدين، الأعلام. ج 6، ص191.
)1)) لقــب بذلــك الاســم؛ لأن جــده الخامــس تخلــى عــن الإمامــة 
كــي تتفــق الأمــة علــى البيعــة لابــن حمــزة، فأطلــق عليــه اســم 
ا،  العفيــف. واشــترط عليــه المنصــور المــؤازرة لــه فــكان وزيــرً
فأطلــق عليــه هــذا اللقــب... ومــن هنــا نشــأت أســرة ابــن الوزيــر. 

انظــر: قواعــد المنهــج عنــد ابــن الوزيــر، مرجــع ســابق، ص34.

)1)) ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم. ترجيــح أســاليب القــرآن، 
)مقدمــة(، ص6.

ســابق،  مرجــع  الطالــع،  البــدر  الديــن.  بــدر  الشــوكاني،   ((2(
.90/2

وخاصــة  لــه،  ترجــم  ممــن  العديــد  ويذكــر   

الشــوكاني)2)) أنــه مــن المجددين للإســام فــي الديار 

اليمنيــة، ونجــم مــن نجــوم الاجتهــاد البعيديــن عــن 

الغلــو والتعصــب؛ ذلــك أنــه نبــذ التقليــد والتعصــب 

كان  الــذي  الزيــدي  للمذهــب  وخاصــة  عمومًــا، 

مذهــب الجمهــور فــي صعــدة وغيرهــا باليمــن خــال 

عصــره. فضــلًا عــن ذلــك فقــد أفنــى حياتــه فــي الــذب 

عــن ســنة النبــي الكريــم واتبــاع ســلف الأمــة مــن 

الصحابــة والتابعيــن والأئمــة الأكابــر ومقارعــة أهــل 

البــدع)2))، وكان مــن دعــاة الرجــوع إلــى الينابيع الأولى 

للإســام؛ القــرآن الكريــم وســنة الرســول  صلى الله عليه وسلم، بحيــث 

يقــول فــي هــذا الصــدد: "أكثــر التعجــب مــن جماعــة 

مــن أكابــر العلمــاء المتأخريــن الموجوديــن فــي 

علــى  يقفــون  كيــف  بعــده،  ومــا  الرابــع  القــرن 

تقليــد عالــم مــن العلمــاء، ويقدمونــه علــى كتــاب 

الله وســنة رســوله؟")2)).

لقــد تميــز ابــن الوزيــر اليمانــي بمنهــج نقــدي 

واضــح المعالــم والســمات، حيــث جــادل وناقــش 

اســتدلالهم  وطــرق  آرائهــم  فــي  المتكلميــن 

الصانــع  إثبــات  طــرق  فــي  وخاصــة  العقــدي، 

ســبحانه وتعالــى، لكنــه لــم يحــد عــن الموضوعيــة 

والحيــاد والبحــث عــن الحقيقــة بصــرف النظــر عمن 

كان صاحبهــا. "والمطالــع لكتــاب مــن كتبــه مثــل 

)2)) الشــوكاني، محمــد بــن علــي )بــدر الديــن(. 1348 هـــ. البــدر 
الطالــع، مطبعــة الســعادة، 20/2.

 – والقواصــم  العواصــم  الوزيــر:  ابــن  كتــب  فــي  ينظــر   ((2(
الــروض الباســم- إيثــار الحــق – ترجيــح أســاليب القــرآن...
قــال: "وإنــي لمــا تمســكت بعــروة الســنن الوثيقة، وســلكت 
ســنن الطريقــة العتيقــة، تناولتنــي الألســن البذيــة، مــن 
أعــداء الســنة النبويــة، ونســبوني إلــى دعــوى فــي العلــم 

كبيــرة، وأمــور غيــر ذلــك كثيــرة" )الــروض الباســم7،8/1(.

)2)) نفسه، ص84-82.
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كتابـًـا  يعتبــر  والــذي  والقواصــم"،  "العواصــم 

نقديـًـا موســوعيًا، يندهــش مــن براعتــه في كثرة 

مــا يســرده فــي المســألة الواحــدة مــن الوجــوه 

المختلفــة، والتنبيهــات اللاذعــة، والإشــكالات 

والبراهيــن  المفحمــة،  والإلزامــات  المحيــرة، 

مــا  كل  ويؤكــد  والنقليــة،  العقليــة  الصادعــة؛ 

يذهــب إليــه بعشــرات مــن الأســانيد القرآنيــة 

يعــرض  أن  يغفــل  ولا  والعقليــة،  والنبويــة 

لعشــرات مــن المؤلفــات الســابقة ولكثيــر مــن 

العلمــاء والأئمــة المتخصصيــن فــي مختلــف 

الإســامية")2)). العلــوم 

مــنْ يقــف علــى حياة ابــن الوزير اليماني بتفاصيلها 

وحيثياتهــا يمكنــه أن يميــز بيــن ثــاث مراحــل كبــرى 

الــذي  الكبيــر  العالــم  هــذا  وســيرة  مســيرة  طبعــت 

أثيــر حولــه الكثيــر مــن الــكلام والجــدل بشــأن انتمائــه 

الزيــدي  المذهــب  مــن  وتحولــه  والكلامــي  المذهبــي 

الإمامــي، إلــى منافــح عــن الســنة ومنهــج ســلف الأمــة 

الصالــح مــن الصحابــة والأئمــة التابعيــن. 

ج محطات بارزة في حياة ابن الوزير 	.
العلمية:

- مرحلة النشأة ورحلة طلب العلم:

ــر بيــن أحضــان أســرة  ــن الوزي  لقــد ترعــرع اب

تاريــخ  تتبــع  إن  بــل  بالعلــم وطلبــه،  شــغوفة 

هــذه الأســرة يؤكــد أن لا أحــدَ مــن أفرادهــا شــذَّ 

)2)) الأفنــدي، ســعيد بــن أحمــد. 1428 هـــ. قواعــد المنهــج 
عنــد ابــن الوزيــر اليمانــي، ط 1، مؤسســة المختــار، القاهــرة، 

ص14.

ــق)2)). وقــد أمضــى شــطرًا مــن  عــن هــذا الطري

حياتــه فــي حفــظ القــرآن الكريــم، والتجــول بيــن 

مــا  مســتثمرًا  ومجالســهم  العلمــاء  كراســي 

طبــع عليــه مــن حــب للعلــم والعلمــاء. يقــول 

ابــن الوزيــر عــن تلــك المرحلــة مــن عمــره: "وإنــي 

لمــا نشــأت بيــن كراســي العلمــاء الأكابــر، 

وتربيــت بيــن عيــون أهــل البصائر...لــم يكــن 

حتمًــا أن يرجــع طــرف نظــري عــن المعــارف 

خاســئًا حســيرًا")2)).

ابــن الوزيــر  لــم تخــرج رحلــة طــل العلــم عنــد 

عــن الديــار اليمنيــة ومكــة المكرمــة. وخلاصتهــا مــا 

ذكــره الشــوكاني قائــا: "والحاصــل أنــه قــرأ علــى 

أكبــر مشــايخ صنعــاء وصعــدة وســائر المدائــن 

العلــوم،  جميــع  فــي  وتبحــر  ومكــة،  اليمنيــة 

ذكــره  وبعــد  صيتــه  واشــتهر  الأقــران  وفــاق 

وطــار علمــه فــي الأقطــار")2)).

- مرحلة التأليف والتحقيق والمناظرة:

ابــن  انكــب  العلــوم،  لتحصيــل  إتمامــه  بعــد 

وتصنيــف  الرســائل،  وكتابــة  تحريــر  علــى  الوزيــر 

المؤلفــات، وقــد تركــز اهتمامــه فــي هــذه المرحلــة 

علــى علــوم القــرآن والدفــاع عــن الســنة النبويــة، 

بخــاف المرحلــة الســابقة التــي انصــب جهــده فيهــا 

علــى مطالعــة كتــب الــكلام والــرد علــى المخالفيــن 

وفــي  الضــال".  "أهــل  مقــالات  فــي  والنظــر 

)2)) الحجــر، رزق، ابــن الوزيــر اليمانــي ومنهجــه الكلامــي، ط1، 
الــدار الســعودية للنشــر والتوزيــع، الرياض، ص27.

)2)) اليمانــي، ابــن الوزيــر. )بــدون تاريــخ(، الــروض الباســم، 
القاهــرة. المنيريــة.  الطباعــة   ،403/1

)2)) الشوكاني، بدر الدين. البدر الطالع، 2/ 81،82.
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رســخَتْ قدمــاه  أيضًــا  عمــره  مــن  المرحلــة  هــذه 

البــدع  ونبــذ  الاجتهــاد  إلــى  الدعــوة  أعتــاب  علــى 

والتقليــد)2)). ولــم يســلم كغيــره مــن دعــاة التجديــد 

والنظــر مــن الخصومــات مــع عــدد مــن المخالفيــن 

والمعارضيــن لــه سياســيًا ومذهبيًــا، والذيــن بــادروا 

لكتابــة القصائــد المتحاملــة ضــده والمنــددة بــه، 

تقاليــد  عــن  خارجًــا  بــدا  الــذي  لمنهجــه  والناقــدة 

المدرســة الزيديــة باليمــن. لكنــه لــم يتــوانَ بــدوره 

البيــان  بــأدق  حججهــا  ومقارعــة  عليهــا،  الــرد  فــي 

الاســتدلال  فــي  أســلوب  وبأبــدع  والمحاجــة، 

والتأصيــل القرآنــي للعقائــد؛ عمــوده فــي ذلــك أنه لا 

مجــال للمقارنــة بيــن الأســلوب القرآنــي فــي إقامــة 

الخالــق ووحدانيتــه،  العقليــة علــى وجــود  الدلائــل 

وبيــن المناهــج العقليــة والأســاليب اليونانيــة التــي 

ورثهــا المتكلمــون وانغمســوا فيهــا مــن الأقيســة 

والأدلــة التــي يســتعصي الإلمــام بهــا.

وأبــرز ملامــح هــذه المرحلــة أن ابــن الوزيــر ألــف 

فيهــا أعظــم كتبــه، وجــادل خصومــه مؤكــدا رفضــه 

الاجتهــاد،  بــاب  فتــح  ومعلنــا  المذهبــي  التقليــد 

إضافــة إلــى لزومــه تدريــس العلــوم ومحاولــة رأب 

فــي  الإســامية  والمذاهــب  الفــرق  بيــن  الصــدع 

"وهكــذا نهــض  الــكلام.  مســائل التوحيــد وعلــم 

ابــن الوزيــر يدعــو إلــى ترك الأســاليب المنطقية 

غنــى  مــن  الكريــم  القــرآن  فــي  لمــا  اليونانيــة 

والاصطلاحــات  المقــولات  تلــك  عــن  كامــل 

البراهيــن  اســتنباط  أســاس  وأنــه  الغريبــة، 

الحديــث  يأتــي  الســياق  هــذا  وفــي  العقليــة")2)). 

)2)) ابن الوزير اليماني ومنهجه الكلامي، مرجع سابق، ص33.

الاعتقاديــة،  وآراؤه  الوزيــر  ابــن  جابــر،  علــي  الحربــي،   ((2(
جامعــة أم القــرى )رســالة جامعيــة بإشــراف محمــد ســليمان 

ص59. 1985م.  داود(. 

ــه "ترجيــح أســاليب القــرآن علــى أســاليب  عــن كتاب

اليونــان" الــذي رد فيــه علــى المعتزلــة وغيرهــم مــن 

المخالفيــن ممــن ادعــى قصــور القــرآن عــن الوفــاء 

. بالدلالــة علــى إثبــات وحدانيــة الخالــق

- مرحلة الزهد واعتزال الناس:

آثــر  ابــن الوزيــر،  فــي هــذه المرحلــة مــن عمــر 

فــي  التدريــس  مجالــس  وتــرك  النــاس  اعتــزال 

مــا  بســبب  وصعــدة  بصنعــاء  الزيــدي  المحيــط 

حصــل بينــه وبيــن شــيوخه وأهلــه مــن الزيديــة)3))، 

وكــذا تــرك الخــوض فــي الــكلام ومســائله، وكــرس 

باقــي حياتــه للتعبــد والانقطــاع والذكــر حتــى توفــي 

عــن ســن ناهــز الخامســة والســتين عامًــا)3)). وعلــى 

الأخيــرة  عزلتــه  فــي  ألــف  فقــد  ذلــك  مــن  الرغــم 

كتابيــن همــا: "أنيــس الأكيــاس فــي الاعتــزال عــن 

النــاس"، و"كتــاب العزلــة"، وهنــاك مــن الباحثيــن 

مــن قــال إن آخــر مــا كتــب ابــن الوزيــر هــو كتــاب 

ابــن  علــى  أثنــى  وقــد  الخلــق".  علــى  الحــق  "إيثــار 

..." ابــن حجــر العســقلاني قائــلًا:  الوزيــر الحافــظ 

إبراهيــم، مقبــل  بــن  لــه محمــد  يقــال  أخ  ولــه 

علــى الاشــتغال بالحديــث، شــديد الميــل إلــى 

بيتــه...")3)). أهــل  بخــاف  الســنة 

الباســم،  الــروض  إبراهيــم.  بــن  محمــد  الوزيــر،  ابــن   ((3(
.130 _120 ص

القــرآن  أســاليب  وترجيــح   ،92/2 الطالــع  البــدر  ينظــر:   ((3(
والضــوء   ،191/6 والأعــام،  ص61،  اليونــان،  أســاليب  علــى 
اللامــع للســخاوي، 272/6. وكــذا هديــة العارفيــن للبغــدادي: 

190/2

)3)) ذكــره ابــن حجــر فــي معــرض ترجمــة شــقيق ابــن الوزيــر 
)الهــادي(،  المدعــو 

= انظــر: العســقلاني، ابــن حجــر. إنبــاء الغُمــر بأنبــاء العُمــر. 
تحقيــق: حســن حبشــي، إحيــاء التــراث، القاهــرة. 1969م.
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 المبحث الثاني:
قواعد ومعالم منهج ابن 

الوزير في الاستدلال العقدي:

 أولاً: 
دواعي تأليف الكتاب:

ــا عريضًــا، حيــث  وضــع ابــن الوزيــر لكتابــه عنوانً

القــرآن لأهــل  أســاليب  ترجيــح  "كتــاب  ســماه 

أصــول  فــي  اليونــان  أســاليب  علــى  الإيمــان 

الأديــان وبيــان أن ذلــك إجمــاع الأعيــان بأوضــح 

ــه المتوســطة، بحيــث  التبيــان". وهــو مــن مؤلفات

أمــا  تقريبًــا)3)).  صفحــة  مائتــي  حوالــي  فــي  يقــع 

الكتــاب فهــو  لهــذا  تأليفــه  مــن  الرئيــس  غرضــه 

وأحســن  بأنجــع  وانفــراده  القــرآن،  فضــل  بيــان 

الطــرق فــي الدلالــة علــى الواحــد الأحــد ســبحانه 

وإثبــات العقائــد الدينية الغيبية، بخلاف المســالك 

الوعــرة التــي ابتدعهــا الفلاســفة وأهــل المنطــق 

لــف "حيــث  والــكلام. ومــن كلامــه فــي مقدمــة المؤَّ

ــه )فيــه( مــن البراهيــن العظــام  أربــى لمــا أودَعَ

مــن  فيــه  لمــا  والــكلام،  المنطــق  فنَّــيْ  علــى 

ولســامته  والعــوام،  للخــواص  العــام  النفــع 

ممــا اشــتملا عليــه فــي الجليــات مــن فٌضْــات 

الــكلام، والتعــب الكثيــر فــي مجــرد فهــم عبارات 

مــن  الخفيــات  وفــي   ،
ِ
الطِّغــام  

ِ
الفلاســفة

التعمــق والأوهــام، والمشــي وراء الفلاســفة 

الأقــدام")3)). ــض 
ِ
مداح فــي  والمبتدعــة 

)3)) الطبعــة المعتمــدة: مطبعــة المعاهــد، القاهــرة. ســنة 
1349هـــ/1931م.

)3)) ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم. ترجيــح أســاليب القــرآن، 
ص7.

تأليــف  علــى  الباعــث  أن  الوزيــر  ابــن  أوضــح   

مــن  فئــة  إلجــام  فــي  أساسًــا  يكمــن  الكتــاب 

العقليــة،  بالعلــوم  والمشــتغلين  المتكلميــن 

أنــه قاصــر  القــرآن وزعمــوا  الذيــن أهملــوا علــوم 

فــي معرفــة أصــول قواعــد الديــن، وإثبــات وجــود 

إلــى  الوزيــر  ابــن  بــادر  وقــد  ســبحانه.  الصانــع 

المتكلمــة وأمعــن  مناقشــة قوانيــن ومقدمــات 

ومســالكهم.  طرقهــم  بجنــس  مجادلتهــم  فــي 

غيــر أن ســعيه الأبــرز تجلــى فــي الانتصــار للبراهيــن 

انتهجهــا  التــي  الاســتدلال  ومســالك  القرآنيــة، 

الصحابــة  مــن  الصالــح  الأمــة  وســلف  الأنبيــاء 

ونفعًــا  قــدرًا  أعظــم  شــيء  فــأي  والأئمــة)3))؛ 

كتــاب  يقــارن  وكيــف  الكريــم،  القــرآن  مــن  وأثــرًا 

المتعمقيــن،  المتقدميــن  بتصانيــف  الأربــاب  رب 

وتدقيــق المتكلميــن. إن القــرآن الكريــم -كمــا ذكــر 

ابــن الوزيــر- أســاس لاســتنباط الأدلــة العقليــة، لــذا 

خصــص صفحــات عــدة نقــل فيهــا كلام علمــاء 

القــرآن  براهيــن  ترجيــح  فــي  الإســامية  الأمــة 

لأن  والغيبيــات؛  والنبــوات  التوحيــد  فــي  الكريــم 

أدلتــه "قاطعــةٌ جليــةٌ تســبق إلــى الأفهــام ببــادئ 

الــرأي وأول النظــر، ويشــترك كافــة الخلــق فــي 

الغــذاء  مثــل  والســنة  القــرآن  فأدلــة  دركهــا، 

ينتفــع بــه كل إنســان، بــل كالمــاء الــذي ينتفــع 

ولهــذا  القــوي،  والرجــل  والرضيــع  الصبــي  بــه 

كانــت أدلــة القــرآن ســائغة جليــة")3)).

مــن  بــاده  فــي  الزيديــة  أئمــة  جُــل  دام  ومــا 

لــم  فهــو  العقيــدة،  فــي  وخصومــه  مخالفيــه 

)3)) ابــن الوزيــر اليمانــي، ترجيــح أســاليب القــرآن، مطبعــة 
1349هـــ، ص55. المعاهــد. 

)3)) نفسه، ص24.
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النصــوص  مــن  الكثيــر  وإيــراد  ســرد  عــن  يتــوان 

المرويــة)3)) عــن آل بيــت الرســول كعلــي بــن أبــي 

طالــب والحســن والحســين رضــوان الله عليهــم، 

وكلهــا تجمــل المعنــى فــي ذم الغلــو فــي الــكلام، 

معرفتــه  إلــى  الحاجــة  تمــس  لا  فيمــا  والخــوض 

مــن علــم الــكلام... وتتمثــل الحكمــة مــن ذلــك فــي 

يقفــون علــى حقيقــة كونهــم مخالفيــن  جعلهــم 

لنهــج أئمتهــم "المعصوميــن" عكــس مــا يدعــون.

 ثانيًا: 
منهج ابن الوزير في الاستدلال 

على العقائد الإسلامية:

ســبقت الإشــارة إلــى أن ابــن الوزيــر اليمانــي خــاض 

الزيديــة  مــن  خصومــه  مــع  طويلــة  كلاميــة  معــارك 

ذلــك واضحًــا مــن  بــدا  والمعتزلــة والأشــاعرة، فقــد 

خــال كتابيــه "العواصــم والقواصــم" و"ترجيــح أســاليب 

النقاشــات  مــن  العديــد  يضمــان  وهمــا  القــرآن"، 

)الإلهيــات،  الديــن  أصــول  حــول  الجدليــة  والقضايــا 

الغيبيات-النبــوات(. وكان مســتنده فــي ذلــك الانتصــار 

التبســيط  منحــى  تنحــو  التــي  القرآنيــة  للطريقــة 

والبلاغــة  الإيجــاز  عــن  والقطعيــة، فضــلًا  والوضــوح 

والخاصــة  العامــة  يناســب  الــذي  القــوي  والبيــان 

الأمــة  هــذه  ســلف  هــدي  ووفــق  المخاطبيــن،  مــن 

الصالــح. كل ذلــك بمنهــج نقــدي يغلــب عليــه الجــدل 

والنقــض  الاعتــراض  أســاليب  بيــن  يتأرجــح  الــذي 

يتــردد  الشــبه. ولا  الخصــوم ودفــع  دعــاوي  وإبطــال 

ــار والأخبــار المرويــة عــن الأئمــة  فــي الاستشــهاد بالآث

أيضًــا. معاصريــه  ومــن  الســلف  مــن  والعلمــاء 

)3)) نفسه، ص24 إلى 38.

لا غرابــة -إذن- أن نتحــدث عــن منهــج نقــدي 

خــاص بابــن الوزيــر، وقــد ذكــر الشــوكاني أنــه مــن 

فبعــد  الاجتهــاد،  مرتبــة  بلغــوا  الذيــن  العلمــاء 

دراســته وتحقيقــه لمختلــف المــدارس والمذاهــب 

الفكريــة )المرحلــة الثانيــة( أعلــن ابــن الوزيــر خروجــه 

عــن التقليــد المذهبــي الــذي كان مســيطرًا علــى 

والمتمثــل  الهجــري،  الثالــث  القــرن  منــذ  اليمــن 

فــي المذهــب الزيــدي، ليبــدأ مشــوارًا جديــدًا مــن 

الســجال الفكــري والتناظــر المعرفــي بينــه وبيــن 

الاتجاهــات  مــن  وغيرهــم  الزيديــة،  وأئمــة  علمــاء 

والأشــاعرة. كالمعتزلــة  الكلاميــة 

يتضــح جليًــا مــن خــال بعــض مؤلفــات ابــن 

أســاليب  وترجيــح  والقواصــم  كالعواصــم  الوزيــر 

القــرآن أن الرجــل ليــس مــن أعــداء النظــر الفكــري 

والعلــوم العقليــة، لكنــه نــص علــى تهافــت الكثيــر 

مــن الأدلــة التــي يعتمدهــا المتكلمــون فــي التدليــل 

علــى وجــود الصانــع مثــل "دليــل الأكــوان" نموذجًــا؛ 

لا  التــي  الملتويــة  بالطــرق  أســماه  ممــا  وغيــره 

العالــم  حــدوث  )دليــل  الشــكوك  ســوى  تــورث 

والجوهــر الفــرد، دليــا الإمــكان والوجــوب( ...التــي لا 

تبلــغ بناشــد الحــق المبتغــى المطلــوب. وقــد عــاب 

فــي مواضــع كثيــرة مــن مؤلفاتــه علــى المتكلميــن 

اليونانيــة  بالطــرق  أخــذوا  الذيــن  المســلمين 

والأقيســة المنطقيــة التــي لا تصــح فــي بــاب إثبــات 

العقائــد والغيبيــات التــي جــاء بهــا الوحــي. 

 علــى الرغــم مــن تفضيلــه للبراهيــن القرآنيــة 

والأخبــار الــواردة فــي الســنة علــى غيرهــا مــن الأدلــة 

والأســاليب التــي تبناهــا المتكلمــون، إلا أنــه كان 

والاســتدلالات  الأقيســة  توظيــف  فــي  متمرســا 
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أنــه  وبخاصــة  للمخالفيــن،  الملزمــة  العقليــة 

الــرد عليهــم وإفحامهــم بالطــرق الجدليــة  ارتــأى 

إيــراد  بعــد  بهــا  يســلِّمون  التــي  والاســتدلالات 

أشــبه  طريقتــه  وتبــدو  ومناقشــته.  كلامهــم 

المتكلميــن  علــى  الــرد  فــي  تيميــة  ابــن  بأســلوب 

إليهــا  يســتندون  التــي  الأدلــة  فــي  ومناقشــتهم 

يقــول  عليهــا.  والاســتدلال  العقائــد  إثبــات  فــي 

جميــع  "خــوض  الســياق:  ذات  فــي  الوزيــر  ابــن 

بيــن  الخلافيــة  عقائدهــم  فــي  المتكلميــن 

الفــرق الإســامية يتوقــف دائمًــا أو غالبًــا علــى 

الخــوض فــي مقدمــات تلــك العقائــد، وجميــع 

تلــك المقدمــات مختلــف فيهــا أشــد الاختــاف 

بيــن أذكيــاء العالــم وفحــول علــم المعقــولات 

مــن علمــاء الإســام، ودع عنــك غيرهــم. ومــن 

تكــون  وألا  أجلــى  تكــون  أن  المقدمــات  شــرط 

أولــى")3)). والاختــاف  بالشــك 

لقــد أكــد ابــن الوزيــر علــى جملــة مــن القواعــد 

ــدَّ منهــا لمــن أراد الدفــاع عــن  ــي لا ب ــة الت المنهجي

إقامــة  فــي  الصحيــح  للمنهــج  والانتصــار  الحــق 

البراهيــن علــى العقائــد الدينيــة، مــن ذلــك نذكــر:

أ- تــرك التعصــب وتصحيــح النيــة: "فــا يــكاد 

يســلم مــن الأغــاط إلا أحــد رجليــن: إمــا رجــل تــرك 

والاعتــزاء  والتقليــد  والتمذهــب  كلهــا  البدعــة 

بنصيــب،  التعصــب  مــن  والأخــذ  المذاهــب  إلــى 

قبــل  نشــأ  كرجــل  والســنة  الكتــاب  مــع  وبقــي 

حــدوث المذاهب...ورجــل أتقــن العلميــن العقلــي 

والســمعي، وكان مــن أئمتهمــا معًــا، بحيث يرجع 

)3)) ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم، إيثــار الحــق علــى الخلــق، 
ص15.

إليــه أئمتهمــا فــي وقائعهمــا ومشــكلاهما. مــع 

حســن قصــد وورع وإنصــاف وتحــر للحــق، فهــذا 

وقــد  وإعانتــه")3)).  الله  هدايــة  عنــه  تتخلــف  لا 

ســبق ذكــر كــون ابــن الوزيــر مــن نجــوم الاجتهــاد فــي 

الهجــري،  التاســع  القــرن  اليمنيــة ومجــددي  الديــار 

ناهيــك عــن كونــه مــن دعــاة نبــذ التعصــب والتقليــد 

والابتــداع فــي الديــن، ولعــل شــهادات العلمــاء فــي 

حقــه بصفتــه مــؤرخ اليمــن الكبيــر الإمــام الشــوكاني 

وغيــره تُعْفينــا مــن إطالــة الــكلام فــي هــذه المســألة.

ب- التواضــع العلمــي والإفــادة مــن التــراث 

النقــدي الســابق فــي علــم الــكلام: فقــد أشــار في 

مؤلفاتــه إلــى العديــد مــن المصنفــات الســابقة، 

ونقــل عــن بعضهــا، وأورد كلام زمــرة مــن العلمــاء 

البارزيــن كالغزالــي وابــن تيميــة والســبكي وإمــام 

الحرميــن الجويني...فــا ضيــر مــن الاســتفادة مــن 

الحجــة الصحيحــة والــرأي الســديد لمناصــرة الحــق 

والــذود عنــه.

 كان ابــن الوزيــر كثيــر الاطــاع علــى أقــوال 

صفحــات  ويخصــص  والنحــل،  الملــل  أهــل 

شــرحها  فــي  التعمــق  فــي  الصفحــات  تلــو 

واســتقصائها، إمــا بيانــا لعــدم صحــة قــول، أو 

ردا علــى دعــوى فريــق مــن المتكلميــن، وأحيانــا 

أخــرى ســاردًا حجــج البعــض مــن بــاب تعضيــد 

مــا يذهــب إليــه ويختــاره مــن الأقــوال والآراء)4)). 

مــن  الكثيــر  فــي  يعبــر  ذلــك  رغــم  علــى  لكنــه 

الأحيــان عــن تواضعــه وإفادتــه ممــن هــم أعلــى 

)3)) نفسه، ص128.

)4)) انظــر علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: ترجيــح أســاليب 
ص75-67. القــرآن، 
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ــا منــه فــي علــم الــكلام ومســائله الدقيقــة؛  كعبً

فهــا هــو يقــول: "وقــد كنــت ناظــرت فــي ذلــك 

عنــي  وذهبــت  وكتبتهــا  طويلــةً  مناظــرات 

مــا  علــى  رأيــت  وقــد  شــيء.  منهــا  وبقــي 

ذكــره مــن هــو أعــض منــي بالنواجــذ علــى هــذا 

العلــم وأغــوص منــي علــى اللطائــف فــي هــذا 

البحــر معترفًــا بالتقصيــر فــي معرفــة بعــض 

الدقيقــة")4)). مقاصدهــم  فــي  عباراتهــم 

ج- التأصيــل القرآنــي للعقيــدة: حيــث اعتبــر 

القــرآن الكريــم مصــدر أدلــة التوحيــد، وعليــه ينبغــي 

الاســتغناء بــه عــن أدلــة اليونانييــن العقليــة. ومــن 

أجــل ذلــك وضــع مؤلفــه "ترجيــح أســاليب القــرآن 

علــى أســاليب/منطق اليونــان"، فاســتهله بمقدمة 

التــي  التوجيهــات والقواعــد  ذكــر فيهــا عــدد مــن 

تبــرز عظمــة القــرآن وكفايــة أدلتــه ونصاعتهــا. أمــا 

الــكلام  أهــل  التــي ذكرهــا  والتكلفــات  المقدمــات 

فــا تقــارن البتــة بالقــرآن الكريــم مــن حيــث قدرهــا 

ونفعهــا وأثرهــا فــي النفــوس والعقــول)4)). وفــي 

ختــام ذلــك حكــى إجمــاع علمــاء الإســام مــن جميــع 

الطوائــف علــى أن القــرآن الكريــم يفيــد معرفة أدلة 

التوحيــد مــن غيــر ظــن ولا تقليــد، بــل القــرآن الكريــم 

هــو الــذي تعلــم منــه المتكلمــون النظــر، لكنهــم 

-حســب ابــن الوزيــر- غلَــوا فــي النظــر ولــم يقتصــروا 

علــى القــدر الكافــي النافــع المذكــور فــي كتــاب الله 

القــرآن  "فــي  أن  الوزيــر  ابــن  ويضيــف  تعالــى)4)). 

قــدر خمســمائة آية...مــن الآيــات المنبهــة علــى 

أســاليب  علــى  القــرآن  أســاليب  ترجيــح  الوزيــر،  ابــن   ((4(
ص116. اليونــان، 

)4)) نفسه، ص10، 21.

)4)) نفسه، ص17.

الأدلــة علــى الله تعالــى ممــا نطــق بــه القــرآن، 

أنــه   )...( للســائل  ليظهــر  البرهــان  وعضــده 

يوجــد طريــق غيــر طريــق الأكــوان )الاســتدلال 

بالعَــرض الكونــي أو حــدوث العالــم(")4)).

بضوابطــه  العقلــي  بالنظــر  القــول  د- 

الشــرعية: على الرغم من كون ابن الوزير يعتمد 

الطريقــة  علــى  الإســامية  العقائــد  إثبــات  فــي 

الأدلــة  لاســتنباط  أساسًــا  تعــد  التــي  القرآنيــة 

الشــريفة،  الســنة  إلــى  وبالاســتناد  العقليــة)4))، 

بــه،  أنــه لا ينكــر النظــر العقلــي والاســتدلال  إلا 

الشــرعية  النصــوص  فهــم  عمــدة  أصــلًا  فهــو 

وعليــه المعــول فــي فهــم الديــن الحنيــف. لكــن 

مــن الواضــح أنــه ينكــر الاعتمــاد عليــه فــي بــاب 

مجــال  فــا  والغيبيــات،  والتوحيــد  الإلهيــات 

للعقــل المحــض فيهــا، ولهــذا وجدنــاه فــي كتــاب 

"ترجيــح أســاليب القــرآن" يدعــو بجــاءٍ إلــى ســلْك 

مســالك الأنبيــاء والمرســلين، وطريقــة الســلف 

والأئمــة  الصحابــة  مــن  الأمــة  لهــذه  الصالــح 

الموثوقيــن)4)).

وكمــا أنــه لا مجــال لفهم نصــوص الوحي بدون 

نظــر عقلــي فيهــا، فــا منــاص كذلــك مــن النظــر 

فــي مجــالات أخــرى كالتفكــر فــي الكــون والآفاق )أو 

مــا أســماه ابــن الوزيــر دليــل الأحــوال(، لمعرفــة 

)4)) نفسه، ص81.
)يقصــد ابــن الوزيــر بدليــل الأكــوان الخــوض فــي مباحــث الــكلام 
الدقيــق علــى منهــج المتكلميــن. وهــو غيــر مــا يطلــق عليــه دليل 
الأحــوال والأجســام الــذي احتــج بــه الأنبيــاء والأوليــاء والأســاف 
الصالحيــن -علــى حــد تعبيــر ابــن الوزيــر- أو دليــل الآفــاق، ولهــذا 
خصــص مبحثًــا بعنــوان: "بيــان الحجــة علــى الله مــن غيــر طريــق 

الأكــوان" انظــر: ترجيــح أســاليب القــرآن، ص78(

رآن، ص21.
ٍ
)4)) ترجيح أساليب الق

)4)) ترجيح أساليب القرآن، ص96-85.
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الصانــع  الخلــق وحكمــة  وعجائــب  الكــون  أســرار 

نــدب  الحنيــف  الشــرع  أن  يخفــى  ولا  ســبحانه. 

إلــى ذلــك وأثنــى علــى المتفكريــن والمســتخدمين 

ــقِ  لعقولهــم. ومــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿إنَِّ فِ خَلۡ

ۡــلِ وٱَلنَّهَــارِ لَأٓيَـٰـتٖ  رۡضِ وٱَخۡتِلَـٰـفِ ٱلَّ
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ٱلسَّ

ــودٗا  ــا وقَُعُ َ قيَِٰمٗ ــرُونَ ٱللَّ ــنَ يَذكُۡ يِ ــبِ ١٩٠ ٱلَّ لۡبَٰ
َ
ولِْ ٱلۡ

ُ
لِّ

رۡضِ 
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ــقِ ٱلسَّ ــرُونَ فِ خَلۡ ــمۡ ويََتَفَكَّ ٰ جُنُوبهِِ وعَََ

نَــا عَــذَابَ  قِ قۡــتَ هَٰــذَا بَطِٰــاٗ سُــبۡحَٰنَكَ فَ نَــا مَــا خَلَ رَبَّ
ــارِ ١٩١﴾)4)). كمــا حــثَّ علــى النظــر فــي آيــات الله  ٱلنَّ
الكونيــة والوقائــع التاريخيــة، "فهنــاك مــا يقــرب 

مــن ســبع عشــرة آيــة فــي خمــس عشــرة ســورة 

مــن ســور القــرآن الكريــم")4)).

 ممــا لا شــك فيــه أن ابــن الوزيــر علــى قناعــة 

راســخة بصحــة النظــر العقلــي في المجــال الذي 

يصلــح لــه، ولهــذا أكــد قائــلًا: "وهــذا العالــم كله، 

جواهــره وأعراضــه، علويــه وســفليه مشــتمل 

علــى الحكمــة والإحــكام والتدبيــر والإتقــان، 

محــدث بمادتــه وصورتــه، يــدل كل شــيء منــه 

علــى انفــراده علــى خالقــه ســبحانه كمــا قــال 

القائــل: وفــي كل شــيء لــه آية...تــدل علــى 

أنه واحــد")4)). 

فــي  النظــر  يحصــر  الوزيــر  فابــن  إجمــالًا، 

البديعــة  "المخلوقــات  فــي  أولاهمــا  أمريــن: 

الصنعــة، اللطيفــة الحكمــة، مــن ســماء ذات 

ذوات  وحيوانــات  فجــاج  ذات  وأرض  أبــراج، 

آلات وأدوات...فإنــك عندمــا تنظــر إلــى ذلــك 

)4)) آل عمران: 191-190.

وآراؤه  الوزيــر  ابــن  جابــر،  علــي  بــن  علــي  الحربــي،   ((4(
ص380. ســابق،  مرجــع  الاعتقاديــة، 

)4)) ترجيح أساليب القرآن، ص81

لهــا صانعًــا  أن  النظــر  عقــب  تعلــم ضــرورة 

فيمــا  حــدده  والثانــي  قديــرًا.  حكيمًــا  عالمًــا 

يفيــد النظــرُ فيــه العلــمَ مــن قصــص الأنبيــاء 

إليــه  ذهــب  مــا  يبــرر  مــا  وذلــك  وأحوالهــم")5)). 

مــن مخالفــة جمهــور المتكلميــن الذيــن جعلــوا 

"النظــر فــي الأمــور المخلوقــة  النظــر بمعنــى 

بخصــوص ينبنــي علــى مقدمــات مرتبــة مركبــة 

تركيبًــا مخصوصًــا علــى وجــه ينتــج العلــم علــى 

الاختيــار")5)). ســبيل 

فــي  قــارئ كلامــه  يوقــع  التبــاس  لــكل  ودَرْءًا 

ــه يثبــت  ــد أن ــي، أكَّ ــه ينفــي النظــر العقل ــة كون مَظنَّ

النظــر فــي أوائــل )بديهيــات( الأدلــة علــى طريقــة 

الســلف كمــا نبّــه عليــه القــرآن الكريــم، وإنمــا المنع 

يكمــن فــي التعمــق فــي إثبــات الأمــور الجليــة فــي 

النظــر بطرائــق أخفــى منهــا)5)).

بيــن  المتكلميــن: وقعــت  نقــد مناهــج  هـــ- 

والمعتزلــة  الزيديــة  مــن  ومخالفيــه  الوزيــر  ابــن 

كلاميــة  خصومــات  الخصــوص  وجــه  علــى 

طويلــة، تضمنهــا بالأســاس مؤلَّفــه الموســوعي 

الموســوم بـــ "العواصــم والقواصــم"، علاوة على 

الــردود الكثيــرة عــن الرســائل والقصائــد الموجهــة 

إليــه، التــي حواهــا كتــاب "ترجيــح أســاليب القــرآن". 

مجادلتهــم  فــي  أمعــن  الوزيــر  ابــن  أن  ويبــدو 

بــالأدوات والمفاهيــم التــي يتقنونهــا إلــى درجــة أن 

الشــوكاني وصــف مــا جــرى بينــه وبيــن خصومــه 

)ابــن  لــه  "أن  يحكــي  فهــو  والقلاقــل.  بالــزلازل 

الوزيــر  ابــن  عنــد  المنهــج  وقواعــد  ص47،  نفســه،   ((5(
ص148 ســابق،  مرجــع  اليمانــي، 

)5)) نفسه، ص48.

)5)) نفسه، ص104.
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الوزيــر( معهــم قلاقــل وزلازل، وكانــوا يثــورون 

عليــه ثــورة بعــد ثــورة وينظمون فــي الاعتراض 

القصائــد")5)). عليــه 

تركــز  الوزيــر  ابــن  نقــد  أن  هــو  الملاحــظ 

علــى أدلــة المتكلميــن، الذيــن وصفهــم بأنهــم 

المعانــي  عــن  وعبــروا  وتعمقــوا  "تكلفــوا 

ورجعــوا  الخفيــة،  بالعبــارات  الجليــة 

الشــك والحيــرة  إلــى  البعيــد  الســفر  بعــد 

والتعــادي والتــكاذب")5))، وليــس علــى علــم 

الــكلام ذاتــه)5))، فقــد توجــه بالنقــد فــي كتابــه 

"ترجيــح أســاليب القــرآن" إلــى طــرق ومســالك 

والفلاســفة،  المتكلمــون  انتهجهــا  التــي 

والبطــان)5))،  الخفــاء  مــن  قريبــة  واعتبرهــا 

وطريقتــه  القــرآن  أســلوب  عــن  بعيــدة 

الواضحــة القريبــة إلــى فطــرة الله التــي فطــر 

الحافلــة  القاطعــة  وبراهينــه  عليهــا،  النــاس 

والــدلالات. بالهدايــات 

 عــرض)5)) ابــن الوزيــر، فــي أثنــاء ذلــك، جملةً 

مــن الأدلــة والحجــج التــي تثبــت عــدم صحــة 

الاســتدلال بالأكــوان القائــم علــى الاســتدلال 

بالأمــور الدقيقــة الخفيــة المحيــرة للعقــول؛ 

)5)) الشــوكاني، محمــد بــن علــي. البــدر الطالــع بمحاســن 
مــن بعــد القــرن الســابع، مرجــع ســابق، ص91.

)5)) ترجيح أساليب القرآن، ص51-50.

)5)) يتأكــد ذلــك مــن قــول ابــن الوزيــر فــي كتــاب آخر لــه )البرهان 
القاطــع، ص56(: "...ليــس القصــد بهــذا إنــكار صحــة علــم 
ــه بالضــرورة، وإنمــا فيــه  ــم صحتُ الــكلام، فــإن فيــه مــا يعُلَ
المؤمنيــن  مــن  عاصرهــم  ومــن  الأنبيــاء  اعتمــاد  إنــكار 
الــذي كان يكفــي  علــى أدلــة الــكلام الملخصــة، وبيــان أن 

المســلمين".

)5)) ابــن الوزيــر اليمانــي، محمــد بــن إبراهيــم. ترجيــح أســاليب 
القــرآن، ص85.

)5)) نفسه، الصفحات85-75.

يتعلــق  ومــا  العالــم  بحــدوث  القــول  مــن 

العقليــة  المقدمــات  فــي  جــدل  مــن  بذلــك 

التــي يصــدر عنهــا، وكــذا تضــارب فــي الــكلام 

والجواهــر  والزمــان  الحركــة  مفاهيــم  بشــأن 

والأعــراض، وغيــر ذلــك ممــا نعتــه ابــن الوزيــر، 

بالطــرق  قبلــه،  مــن علمــاء الإســام  وغيــره 

والمآخــذ  بالشــكوك  المقترنــة  الملتويــة 

دليــل  ومفهــوم  نــة.  البيِّ ــات  والتمحُّ الكثيــرة 

الأكــوان بالتدقيــق عنــد ابــن الوزيــر هــو عيــن 

مــا يســميه المتكلمــون بالاســتدلال بالعــرض 

الكونــي "المنقســم إلــى الحركــة والســكون 

يســتدل  بحيــث  والافتــراق،  والاجتمــاع 

بــه علــى حــدوث الحادثــات، ويســمى هــذا 

لأنــه  بالأكــوان  الأعــراض  مــن  الجنــس 

مأخــوذ مــن كــون الجســم فــي المــكان")5)). 

التــي  القرآنيــة  الآيــات  كــون  عــن  فضــلًا 

تحدثــت عــن وحدانيــة الخالــق الموجــد للكــون 

ثبــوت  علــى  فيهــا  الدلالــةِ  صحــةُ  تتوقــف  لا 

العــرَض الكونــي )حــدوث العالــم(. عــاوة علــى 

ذكــر أوضــح ابــن الوزيــر أن اســتدلال الأنبيــاء 

نهجهــم،  علــى  ســار  ومــن  الســام،  عليهــم 

علــى  تأســس  إنمــا  الدينيــة  العقائــد  علــى 

الأكــوان)5)). دون  والآيــات  الأحــوال  طريقــة 

المتكلميــن  طــرق  إن  الــكلام،  خلاصــة 

إلــى  توصــل  لا  العقــدي  الاســتدلال  فــي 

"مقدمــات  علــى  تنبنــي  لأنهــا  اليقيــن؛ 

 فيهــا أشــدَّ الاختــاف بيــن أذكيــاء 
ٍ

ــف
ِ
مختل

)5)) نفسه، ص79-71.

)5)) نفسه، ص85-84.
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المعقــولات")6)).  علــم  وفحــول  العالــم 

وطريقــة  الأقيســة  علــى  يعتمــدون  فهــم 

الاســتقراء والجــدل وقيــاس الشــاهد علــى 

فــي  الخــوض  مــن  ذلــك  يلــي  ومــا  الغائــب، 

ــي ليســت  ــة)6)) الت الأمــور الدقيقــة والطبيعي

مــن أصــول الديــن، وهــي كلهــا لا تفيــد فــي 

بــاب الإلهيــات. كمــا أن هــذه الطــرق مدخــل 

للطعــن فــي عقائــد العــوام ومجانبــة يُسْــر 

الله  فطــر  التــي  الفطــرة  دليــل  وبســاطة 

النــاس عليهــا. مــع تأكيده علــى أن النصوص 

هــت إلــى تــرك المجادلة  الشــرعية الوفيــرة وجَّ

فــي  الواجــبَ  القــدر  وأن  القيّــم.  الديــن  فــي 

أو  النظــر،  دقيــقُ  لا  الإجمــالُ  هــو  التوحيــد 

ودقائقــه. الــكلام  علــمِ  طــرق  تشــعبات 

الواقــع أن ابــن الوزيــر لــم يكتــف بذلــك، بــل 

أورد بعــض المرويــات عــن أئمــة الزيديــة وعلمــاء 

الإســام )الجوينــي، ابــن تيميــة، الغزالــي، الــرازي، 

الباقلانــي، العــز بــن عبد الســام( الذيــن أكــدوا 

أن "الطريــق إلــى حقائــق المعرفــة مــن هــذا 

الوجــه مســدود")6))، وامتنعــوا بعــد ردح طويــل 

مــن الزمــن عــن الخــوض فــي مســائل الــكلام، 

وأعلنــوا الرجــوع إلــى طريقــة الســلف فــي إثبــات 

العقائــد الدينيــة)6)).

)6)) نفسه، ص84.

الطبيعييــن  مذهــب  لنقــد  مبحثًــا  الوزيــر  ابــن  خصــص   ((6(
ص92. القــرآن،  أســاليب  ترجيــح  انظــر:  الحســي.  بالدليــل 

)6)) الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين، 97/1.

القــرآن، ص32. وكذلــك:  ترجيــح أســاليب  الوزيــر،  ابــن   ((6(
.15/2 والقواصــم،  والعواصــم  ص166،  الباســم،  الــروض 

 المبحث الثالث:
مسالك الاستدلال على أصول 

 الاعتقاد عند ابن الوزير: 
)إثبات وجود الصانع أنموذجًا(.

وخاصــة  المتكلميــن،  لأدلــة  نقــده  بعــد   

المســمى "دليــل الأكــوان"، وبعــد رده لأوجــه 

ابــن  اســتدلالهم علــى وجــود الصانــع، اعتبــر 

الوزيــر طريــق معرفــة الله تعالــى أجلــى وأظهــر 

جمهــور  ســلكه  الــذي  الأكــوان  دليــل  مــن 

)أدلــة  بتوقفهــا  "القطــع  لأن  الــكلام؛  أهــل 

الأكــوان( عليــه )الصانــع( يســتلزم القطــع 

مــن  أجلــى  الدليــل  منــه؛ لأن  أخفــى  بأنهــا 

لــه  )الدليــل(  كان  ولذلــك  عليــه،  المدلــول 

مُعرِّفــا")6)).

ومعرفتَــه  الوزيــر  ابــن  درايــة  أنَّ  الراجــح 

الأخــرى،  الاســتدلال  ومســالك  بالمعقــولات 

التــي  ــبَهِ"  "الشُّ علــى  بعمــق  للوقــوف  أهلتــه 

)دليــل  الكونــي  العــرض  دليــل  علــى  تدخــل 

الأكــوان( أو حــدوث العالــم، مــع التنبيــه بشــدة 

علــى الاختــاف الحاصــل بيــن المتكلميــن حيالــه؛ 

ذلــك أنــه ناقــش)6)) جــل المســائل التــي أثاروهــا 

بشــكل عميــق مستشــهِدًا تــارة بأقــوال عــدد 

مــن رمــوز الفــرق الكلاميــة أنفســهم لبيــان عــدم 

الاســتدلال  مســألة  حــول  الحاصــل  التوافــق 

فــي  تضــارب  مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  بالأكــوان، 

و"الظنــي/ "الضــروري"  العلــم  بشــأن  القــول 

)6)) ترجيح أساليب القرآن، ص94.

)6)) نفسه، ص98.
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بالنظــر علــى  المعــارف  الاســتدلالي"، وعلاقــة 

اعتبــاره شــرطًا اعتباريًــا كمــا ذكــر ابــن الوزيــر. 

تحقيــق  فــي  الاختــاف  حصــول  عــن  ناهيــك 

الــكلام فــي مفــردات الجهــة والتحيــز، والطبــع 

اصطلاحــات  مــن  ذلــك  إلــى  ومــا  والقديــم، 

الوجــود  معانــي  تحديــد  وأيضًــا  الــكلام،  أهــل 

ــأن الوجــود هــو الشــيء  ــل ب والجوهــر، مــن قائ

الــذات  وجــود  بــأن  قائــل  إلــى  وحقيقتــه،  ذاتــه 

عــن  النظــر  صــرف  دون  حقيقتهــا.  علــى  زائــد 

الجوهــر  بخصــوص  الــكلام  أهــل  تعقيــدات 

الجوهــر  وصفــات  والطبائــع  والعَــرَض 

)الجوهريــة، الوجــود، الكائنيــة، التحيــز(، التــي لا 

الشــكوك. اســتتباع  ســوى  منهــا  طائــل 

لقــد انتهــى ابــن الوزيــر فــي خضــم ذلــك النقاش 

هــذه  إلــى  يــؤدي  مذهــب  "وكل  القــول:  إلــى 

هــذا ســفاهة  مــع  يريــد  التمحُّــات، والخصــم 

الفطــن  العاقــل  علــى  فالواجــب  ولجاجًــا. 

الإعــراض عنــه والتمســك بقولــه تعالــى: ﴿وَإِذاَ 

الـُـواْ سَــلَمٰٗا ٦٣﴾)6))، ويســتطرد  ــونَ قَ خَاطَبَهُــمُ ٱلۡجَٰهِلُ
بأوائــل  الوقــوف  "إن  شــيوخه:  أحــد  كلام  ناقــا 

تلزمهــم  ولا  الجمــل  لأهــل  كاف  الدلائــل 

الأبحــاث العميقــة فــي غوامضهــا، وأن تركيــب 

الأدلــة علــى ترتيبهــا المنطقــي أو النظري ليس 

بشــرط للعلــم باللــه تعالــى وبصفاتــه، وأن مــن 

يعجــز عــن النظــر فــي أوائلهــا والوقــوف عليهــا 

والعبيــد  العــوام  مــن  كثيــر  مثــل  مكلــف  غيــر 

والنســوان")6)).

)6)) نفسه، ص102.

)6)) نفسه، ص103.

تلــك  نقــضِ  إلــى  يعمــدُ  أيضًــا  نجــده   

الطــرق الكلاميــة ببيــان أجلــى وأيقــن الطــرق 

وأقصرهــا؛ فهــا هــو مثــلًا يستحســن جــواب 

ربــك؟  عرفــت  بمــا  ســئل:  الــذي  الأعرابــي 

ليجيــب: "البعــرة تــدل علــى البعيــر، وآثــار 

فهيــكل  المســير،  علــى  تــدل  الخطــى 

علــوي، وجوهــر ســفلي، لــم لا يــدلان علــى 

الجــواب  نفــس  وهــو  الخبيــر")6)).  العليــم 

الــذي ردّ بــه الرســل والأنبيــاء علــى المكذبيــن 

برســالتهم، والمقصــود هنــا هــو قــول الله 

ــرِ  اطِ ــكّٞ فَ ِ شَ ــي ٱلّلَ فِ
َ
هُمۡ أ ــلُ ــتۡ رسُُ الَ تعالــى: ﴿قَ

)إبراهيــم:10(.  رۡضِۖ﴾ 
َ
وٱَلۡأ ــمَٰوَتِٰ  ٱلسَّ

ســلكها  التــي  طريقتــه  عــن  تحــدث  لقــد 

ــا إياهــا  فــي الاســتدلال علــى وجــود الله، واصفً

بالــدلالات، وكلهــا دل عليهــا القــرآن الكريــم. 

وبالنســبة إليــه فــا حاجــة للخــوض فــي "ترتيــب 

وتحديــد شــروط  المقدمــات  وبنــاء  الأدلــة 

وتحريــر  الأشــكال،  وتقســيم  الإنتــاج، 

ــع  الجــواب والأشــكال")6)) علــى غــرار مــا يصن

علــى  ســار  ومــن  والفلاســفة،  المناطقــة 

فهــو  عليــه  وبنــاء  المتكلميــن.  مــن  نهجهــم 

يــرى الطريــق الصحيــح فــي إثبــات موجــد الكــون 

دليــل  الآتيــة:  الأربــع  الــدلالات  فــي  منحصــرا 

الأنفــس،  وآيــات  الإعجــاز،  ودلائــل  الفطــرة، 

الآفــاق. وآيــات 

)6)) المرجع السابق، ص95.

)6)) ترجيح أساليب القرآن، ص95.
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 أولاً: 
دليل الفطرة:

فــي  اليمانــي  الوزيــر  ابــن  إســهامات  تتجلــى 

علــى  البارعــة  قدرتــه  عبــر  العقــدي  الاســتدلال 

ــى  ــة علــى وجــود الله تعال اســتخراج البراهيــن الدال

مــن القــرآن الكريــم، ومــن خــال أســلوبه البســيط 

فــي عــرض تلــك الــدلالات والــرد علــى منكريهــا مــن 

أهــل الاعتــزال وغيرهــم، فالرجــل يــرى أن الطبيعــة 

الإنســانية المتمثلــة فــي الفطــرة التــي فطــر الله 

النــاس عليهــا مــن أقــوى وأنصــع الــدلالات علــى 

وجــود الله تعالــى.

فــي المبحــث الــذي عنونــه ابــن الوزيــر بــ"البرهــان 

القــدر  هــو  التوحيــد  فــي  الإجمــال  أن  علــى 

الواجــب")7))، قــدم اســتطرادًا مليحًــا ولمحــة فريــدة 

الَــتۡ  ﴿قَ فــي ســياق شــرح معانــي الآيــة الكريمــة: 

رۡضِۖ ﴾ 
َ
وٱَلۡ ــمَٰوَتِٰ  ٱلسَّ فَاطِــرِ  شَــكّٞ   ِ ٱللَّ فِ 

َ
أ هُمۡ  رسُُــلُ

وَّلُ 
َ
ٱلۡ ﴿هُــوَ  )إبراهيــم:10(، والآيــة الكريمــة الأخــرى: 

ٰهِــرُ وٱَلَۡاطِــنُۖ ﴾)الحديــد:3(. فقــد قــال:  وٱَلۡأٓخِــرُ وٱَلظَّ
"فإنــه الظاهــر من جهة البصائــر الجلية الجُمَلية، 

والباطــن مــن جهــة الأبصــار والتفاصيــل الخفيــة، 

فلــو خفــي مــن الجهتيــن معًــا لــكان باطنــا مــن 

كل وجــه، غيــر ظاهــر مــن كل وجــه. ويوضحــه مــن 

يولــد  مولــود  )كل  حديــث  صحتهــا  علــى  الســنة 

بــأن  القــرآن  فــي  ورد  قــد  بــل  الفطــرة()7))،  علــى 

 ِ ذلــك هــو الفطــرة فــي قولــه تعالــى ﴿فطِۡــرتََ ٱللَّ

)7)) ترجيح أساليب القرآن، ص44.

الكبــرى. كتــاب  الســنن  الحســين.  بــن  البيهقــي، أحمــد   ((7(
اللقطــة، بــاب الولــد يتبــع أبويــه فــي الكفــر فــإذا أســلم أحدهمــا 

. تبعــه. رقــم الحديــث: 11372 مــن حديــث أبــي هريــرة

ــكَ  ِ ِۚ ذلَٰ ــقِ ٱللَّ لۡ ــلَ لَِ ــاۚ لَ تَبۡدِي يۡهَ ــاسَ عَلَ ــرَ ٱلنَّ ــيِ فَطَ ٱلَّ
ٱلّديِــنُ ٱلۡقَيِّــمُ﴾. )ســورة الــروم: 30()7)).

ابــن  استحســان  إلــى  الإشــارة  ســبقت  لقــد 

عرفــت  بــم  ســئل  الــذي  الأعرابــي  لجــواب  الوزيــر 

ربــك؟ وفيــه إشــارة إلــى اســتنكار الشــك فيمــن 

هــذا الخلــق مــن الســماوات والأرض صنعُــه وأثــرُه، 

الفســيح والخلــق  الكــون  يــدل  ألا  فكيــف يعقــل 

الآيــات والأعاجيــب علــى  بمــا اشــتمل عليــه مــن 

الخالــق  معرفــة  أن  تقــدم  مــا  ومعنــى  صانعــه. 

النقيــة.  الســليمة  بالفطــر  تتحصــل  ســبحانه 

وعطفًــا علــى مــا قيــل استشــهد ابــن الوزيــر بــكلام 

مأثــور عــن الإمــام علــي كــرم الله وجهــه فــي نهــج 

)العالميــن(  فيهــم  "فبعــث  فيــه:  قــال  البلاغــة 

فطرتــه")7)). ميثــاق  ليســتهدوهم  رســله 

ممــا لا شــك فيــه أن هــذا الدليــل نبــه عليه القرآن 

بوجــود  -بالأصالــة-  تُقرُّ العقــاء  فِطَــر  إذ  الكريــم؛ 

الخالــق ووحدانيتــه، بنفــس القــدر الــذي يعــد الإيمــان 

ــر. ــي مغــروزًا فــي النفــوس والضمائ ــوازع الدين وال

 ثانيا: 
دلائل الإعجاز/المعجزات:

الإعجــاز  بدلائــل  الوزيــر  ابــن  يقصــد 

الاســتدلالَ علــى أصــول الديــن بإعجــاز القــرآن 

الكريــم بذاتــه أولًا، وبإحــكامِ خلــقِ المخلوقــات 

"الاختــراع  دليــل  هــو  الأخيــر  هــذا  ولعــل  ثانيًــا، 

مرجــع  القــرآن،  أســاليب  ترجيــح  اليمانــي،  الوزيــر  ابــن   ((7(
ص44. ســابق، 

)7)) نفسه، ص96.
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والإتقــان" الــذي تحــدث عنــه غيــره، كابــن رشــد 

فــي "مناهــج الأدلــة". فهــو يعتمــد علــى مــا فــي 

وغرائــب  المصنوعــات،  عجائــب  مــن  العالــم 

المخلوقــات، ومــا فيهــا مــن الإحــكام والإتقــان 

المعلــوم بالفطــر، وهــو لا شــك عالَــمٌ لابــدَّ لــه 

مــن صانــع خبيــر قديــر أحكمــه. لقــد جعــل ابــن 

الوزيــر "دليــل المعجــزات" أقــرب وأقــوى وأقطــع 

دليــل للاحتجــاج قصــد إفحــام الخصــوم وقطــع 

اللجــاج)7)).

دلالــة  عــن  أخــرى،  جهــة  مــن  يتحــدث، 

المعجــزات التــي جــاء بهــا الأنبيــاء والرســل 

الكــرام عليهــم الســام؛ إذ كل معجــز معلــوم 

وجــود  علــى  بــه  الاســتدلال  يصــح  بالتواتــر 

مــن  المخالفيــن  أدلــة  أن  وخاصــة  الخالــق، 

المتكلميــن والفلاســفة منحصــرة فــي القــدم 

"والمعجــز  الوزيــر؛  ابــن  قــال  كمــا  والطبــع 

للطبــع  ومخالــف  بالضــرورة  حــادث 

للعوائــد  موافقًــا  كان  ولــو  والعوائــد، 

المشــرق... مــن  الشــمس  كطلــوع 

اســتحال أن يكــون معجــزا. فلذلــك احتجت 

الخلــق  أشــد  علــى  بالمعجــزات  الرســل 

بــه  أفحــم  الــذي  هــو  هــذا  وكان  عنــادًا، 

إبراهيــمُ عليــه الســام خصمَــه الكافــر")7)).

وممــا يجــرى مجــرى الــكلام الســابق، حكاية ابن 

الوزيــر لأجمــاع طوائــف المســلمين وفرقهــم علــى 

اعتبــار فعــل الله تعالــى المعجــز طريقًــا لمعرفتــه 

ســبحانه؛ "فــا قــال أحــد إن الإعجــاز عــرَضٌ ولا 

)7)) نفسه، ص75.

)7)) نفسه، ص105.

إن معرفــة الإعجــاز مســتحيلة ممــن لــم يعــرف 

ماهيــة العــرض الاصطلاحــي")7))، كمــا أن الفــرق 

بيــن المعجــزة والســحر والكهانــة لا تخفــى علــى 

أحــد مــن العقــاء، بــل الأمــر مــن أوضــح المعــارف 

علــى حــد تعبيــر ابــن الوزيــر)7)).

 ثالثاً: 
دلائل الأنفس والآفاق 

)طريقة الاعتبار والأحوال(:

لــه  الوزيــر ســبق  ابــن  بالذكــر هنــا أن  الجديــر 

كتــاب  فــي  الدلائــل  هــذه  فــي  القــول  بســط  أن 

"إيثــار الحــق")7))، أمــا فــي "ترجيــح أســاليب القــرآن" 

والآفــاق  الأنفــس  دليــل  علــى  يطلــق  فنلفِــه 

أنصــع  عنــده  وهــي  الأحــوال"،  "طريقــة  اســم 

إلــى  وأقربهــا  الاعتقــاد،  مســائل  علــى  الدلائــل 

أذهــان وتمثــات العامــة مــن النــاس، وســميت 

بطريقــة الأحــوال لاقترانهــا بالأحــوال والصفــات 

المتقلبــة، والتغيــرات التــي يجدهــا الإنســان فــي 

كل مــا يتصــل بخلقتــه ومــا يمــر بــه مــن أطــوار 

قــة، إلــى تقلباتــه فــي أحــوال  مُــذْ كان نطفــة مُخلَّ

أرذل العمــر المتباينــة. ومــا يتعاقــب عليــه فيــه 

)العمــر( مــن أحــوال الضعــف والصحــة والمــرض 

مغيــر  مــن  التغيــرات  لهــذه  والكبر..."فلابــد 

لهــا")7)). عالــم مخالــف  قــادر 

)7)) نفسه، ص106.

)7)) نفسه، ص107.

)7)) ابــن الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم. إيثــار الحــق علــى الخلــق 
فــي رد الخلافــات إلــى المذهــب الحــق، شــركة طبــع الكتــب 

العربيــة. مصــر. )د. ت(. ص46-44.

أســاليب  ترجيــح  إبراهيــم،  بــن  محمــد  الوزيــر،  ابــن   ((7(
ص110. القــرآن، 
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يجــد الإنســانُ العاقــل المتفكــر فــي الآفــاق 

د  والعوالــم المنظــورة الكــونَ وأحوالَــه فــي تجــدُّ

الكواكــب،  وجريــان  الأفــاك  دوران  مــن  ــر؛  وتغيُّ

وتعاقــب الليــل والنهــار، "وتغيــر أحــوال المــاء 

وإنشــاء الغيــوم الثقــال، وإنــزال الأمطــار علــى 

الوهاد ورؤوس الجبال. وقد جمعا الله تعالى 

رۡضِ وٱَخۡتِلَـٰـفِ 
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ فــي قولــه: ﴿إنَِّ فِ خَلۡــقِ ٱلسَّ

ــا  ــرِ بمَِ ــريِ فِ ٱلَۡحۡ ــيِ تَۡ ــكِ ٱلَّ ــارِ وٱَلۡفُلۡ هَ ــلِ وٱَلنَّ ۡ ٱلَّ
ــاسَ﴾ )-البقــرة:-164( إلــى قولــه تعالــى  ــعُ ٱلنَّ يَنفَ
ــونَ ٤﴾ ... ومــن  لُ ــومٖۡ يَعۡقِ ِقَ ــتٖ لّ ٰ ــكَ لَأٓيَ ِ ﴿إنَِّ فِ ذلَٰ
أن  عــرف معرفــة ظاهــرة  الأمــور  هــذه  عــرف 

ــا للأجســام والأعــراض")8)). ــا مخالفً لهــا محدثً

ــر  ــا فــي هــذا المقــام أن ابــن الوزي يتضــح لن

ينحــو منحــى الاختصــار والتركيــز، وكلمــا أدرك 

بــأن كلامــه لــن يســتوفي المطلــوب مــن البيان 

والتفصيــل يلجــأ إلــى الإحالــة علــى ســابقيه مــن 

عنــه  نتحــدث  الــذي  الســياق  ففــي  العلمــاء. 

أحــال غيــر مــا مــرّة علــى كتــاب الجاحــظ "العبــر 

ــرازي المعــروف بـــ  والاعتبــار"، وكتــاب الفخــر ال

"أســرار التنزيــل وأنــوار التأويــل". ومــن أشــهر 

الأمثلــة التــي خصهــا ابــن الوزيــر بالذكــر حديثــه 

مــا أودعــه الله فــي الأنملــة )أصبــع( الواحــدة 

مــن العجائــب؛ "فوضــع فيهــا جلــدًا ولحمًــا 

وعظامًــا  ودمًــا  وشــحمًا  وعروقًــا  وعصبًــا 

ومخًــا وظفرًا...وأحــد عشــر لونــا لــكل واحــد 

خلــق  الآخر...ثــم  لــون  يخالــف  لــون  منهــا 

فــي بعضهــا الحيــاة دون البعــض كالشــعر 

والظفــر والعظــم، وجعلهــا مدركــة لأمــور 

)8)) نفسه، ص110.

كانــت  فقــد  ذلــك،  عــن  وفضــا  شــتى")8)). 

فــي  الخليــل  إبراهيــم  قصــة  مــع  وقفــة  لــه 

الكــون علــى بطــان عبــادة  بآيــات  اســتدلاله 

غيــر الله تعالــى. 

ذٌكِــرت جــزء لا  التــي  إن الطــرق والدلائــل 

يتجــزأ مــن الطريقــة القرآنيــة فــي الاســتدلال 

ــل لــه ابــن الوزيــر  علــى العقائــد، وهــي مــا أصَّ

بيانــاً  المتقدميــن  مــن  شــاكلته  علــى  ومــن 

العقائــد  إثبــات  فــي  القــرآن  أدلــة  لكفايــة 

الإيمانية ســيرًا على نهج الأنبياء والمرســلين 

وعبــادة  التوحيــد  إلــى  النــاس  دعــوة  فــي 

﴿وفَِ  نقــرأ:  الكريــم  القــرآن  ففــي  الخالــق. 

ــبٖ  عۡنَٰ
َ
ــنۡ أ ــتٞ مِّ ٰ ــورَِتٰٞ وجََنَّ تَجَٰ ــعٞ مُّ رۡضِ قطَِ

َ
ٱلۡ

ــاءٖٓ  ــىَٰ بمَِ ــواَنٖ يسُۡ ــرُۡ صِنۡ ــواَنٞ وغََ وَزَرعۡٞ ونََِيــلٞ صِنۡ
كُلِۚ إنَِّ 

ُ
ــضٖ فِ ٱلۡ ٰ بَعۡ ــا عََ ــلُ بَعۡضَهَ ــدٖ وَنُفَضِّ وَحِٰ

ــونَ ٤﴾ )الرعــد:4(،  لُ ــومٖۡ يَعۡقِ ِقَ ــتٖ لّ ٰ ِــكَ لَأٓيَ فِ ذلَٰ
ــريِٓ إبِۡرَهِٰيــمَ مَلَكُــوتَ  وقولــه تعالــى: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ نُ

ــنَ ٧٥﴾  ــنَ ٱلمُۡوقنِِ ــونَ مِ رۡضِ ولََِكُ
َ
ــمَٰوَتِٰ وٱَلۡ ٱلسَّ

.)75 )الأنعــام: 

 الملفــت للنظــر فــي أســلوب ابــن الوزيــر أثنــاء 

تقريــره لمســائل العقيــدة، أنــه يؤكــد علــى أن كل 

ــى  ــة أوردهــا إنمــا يصــدق بعضهــا بعضــا حت دلال

قاطعًــا  وبرهانــا  حجــة  بذاتهــا  تقــوم  أنهــا  ولــو 

علــى وحدانيــة رب العــزة ســبحانه. وهــي دلائــل 

لــة مــن القــرآن الكريــم، وتفضُــل بكثيــر مــا  مؤصَّ

الــكلام  وأهــل  الطبيعيــون  الفلاســفة  ابتدعــه 

والفلســفية  المنطقيــة  بالطــرق  أخــذوا  ممــن 

)8)) نفسه، ص111.
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رأســها  وعلــى  الاســتدلال،  فــي  مســالك  مــن 

"دليــل الأكــوان" الــذي ســبق بيــان معنــاه فيمــا 

تقــدم مــن الفقــرات.

خاتمة:

— مــا قُــدّم فــي هــذا البحــث مجــرد إســهام 	

الوزيــر  ابــن  منهــج  تحليــل  رام  متواضــع 

مســائل  ومناقشــة  عــرض  فــي  اليمانــي 

العقائــد،  علــى  الاســتدلال  وأصــول 

كتبــه،  مــن  واحــد  كتــاب  علــى  مقتصريــن 

وهــو الموســوم بترجيــح أســاليب القــرآن 

ســتْ  علــى أســاليب )منطــق( اليونــان. تأسَّ

خطــةُ البحــث علــى ثلاثــة أهــداف رئيســة. 

مفهــوم  دلالات  علــى  الوقــوف  أولاهــا 

تكتســيه  ومــا  العقــدي،  الاســتدلال 

ــا لذلــك- مســألة التأصيــل القرآنــي  -تبعً

للعقيــدة مــن أهميــة قصــوى فــي إثبــات 

الصحيــح،  بالمنهــج  الاعتقــاد  مســائل 

انتهجهــا  التــي  القرآنيــة  الطريقــة  ووفــق 

عليهمــا  ل  عــوَّ وطريقــة  منهــج  الأنبيــاء. 

ابــن الوزيــر وغيــره مــن أجــل نخْــل وتصفيــة 

شــوائب  مــن  الإســامية  العقيــدة 

رواســب  ومــن  ونواقصــه،  الــكلام  علــم 

)الــكلام(،  أهلــه  اتبعهــا  التــي  المســالك 

ــي عابهــا كونُهــا نهلــت بشــكل أو بآخــر  الت

والمنطقيــة  الفلســفية  المناهــج  مــن 

تأثــر. أيمــا  بهــا  وتأثــرت 

— يجــب التنبيه-مــن بــاب الاســتدراك- علــى أن 	

الطــرح المقــدم لا يــروم بتاتــا التنقيــصَ من 

الديــن  تــراث الإســام فــي مجــال أصــول 

وعلــم الــكلام، أو التهويــنَ مــن وظيفــة هــذا 

الإســام  علمــاء  جــلُّ  ولجَــهُ  الــذي  العلــم 

وردا  الإســامية  العقيــدة  عــن  دفاعــا 

فــي  والمشــككين  الملحديــن  لشــبهات 

أصولهــا الاعتقاديــة. دون تجاهــل حقيقــة 

باســتمرار  مفتوحًــا  ظــل  الــذي  النقــاش 

العقــدي،  الــدرس  تجديــد  مســألة  حــول 

والحاجــة إلــى بلــورة منهــج جديــد فــي علــم 

الــكلام... ولا أخــال أحــدًا وقــف فــي صــف 

العقيــدة  تأصيــل  إلــى  الدعــوة  معارضــة 

الإســامية وفــق منهــج وطريقــة القــرآن 

هــذه  ســلف  منهــج  وبالطبــع  الكريــم، 

الأمــة الــذي رفــض البــدع فــي أصــول الديــن 

الكبــرى.  وقواعــده 

— ــن 	 ــى التعريــف باب ــي إل ســعى المبتغــى الثان

ــرت  الوزيــر اليمانــي وعــرضِ ملامــحَ كبــرى أطَّ

ظــروف عصــره. وهــو العالــم المجــدد الــذي 

نعتقــد أن البحــوث بشــأن تراثــه المعرفــي 

النفيــس لا تــزال محتشــمة إذا مــا اســتثنيا 

فــي  تخصصــت  التــي  الدراســات  بعــض 

ــة ومنهجــه النقــدي  ــه الاعتقادي ــة آرائ مقارب

كتبــه،  أُمّــات  مــن  انطلاقًــا  والكلامــي 

الحــق  و"إيثــار  الباســم"،  "الــروض  وتحديــدًا 

علــى الخلــق"، ولغايــة التدليــل علــى أنــه تــرك 

مذهــب الزيديــة وتديــن بمذهــب أهل الســنة 

ليصيــر علمًــا مــن أعلامهــم. ولعــل الســبب 

فــي ذلــك هــو كــون الرجــل مــن علمــاء القــرن 
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التاســع الــذي ظــل محســوبًا لــدى الكثيــر 

المدرســة  الباحثيــن والدارســين علــى  مــن 

قديمًــا  اليمــن  فــي  المنتشــرة  الزيديــة 

وحديثًــا، وذلــك علــى الرغــم مــن كــون كتبــه 

المعروفــة تصــدح بالدعــوة إلــى الاعتصــام 

بالمنهــج النبــوي والســنة الشــريفة والــذب 

عنهــا، ناهيــك عــن نبــذ التعصــب والتقليــد 

نجــد  لا  ــا  أنَّ بالذكــر  والجديــر  المذموميــن. 

تفســيرًا لكــون شــهرته لــم تماثــل شــهرة 

قضــى  الــذي  الشــوكاني  الإمــام  مواطنــه 

علــى  محســوبًا  الزمــن  مــن  ردحًــا  بــدوره 

مذهــب الزيديــة قبــل أن يصيــر علمًــا مــن 

ــن والمســتقلين  أعــام الإســام المجتهدي

الفقهــي. بالــرأي 

— فــي الأخيــر شــكل المبحثــان الثانــي الثالــث 	

فيــه  عملــت  إذ  الموضــوع؛  هــذا  صلــب 

علــى عــرض أهــم قواعــد ومعالــم منهــج 

ابــن الوزيــر فــي إثبــات العقائــد الإســامية 

الفلاســفة  مــن  "الخصــوم"  شــبهات  ورد 

بيــان  عــن  فضــلًا  المتكلميــن.  وبعــض 

مســالك الاســتدلال العقــدي التــي اتبعهــا 

أســاليب  "ترجيــح  كتــاب  فــي  الوزيــر  ابــن 

القــرآن"، مقتصريــن علــى دلائــل ثلاثــة فــي 

ــه هــي:  ــع ووحدانيت ــات وجــود الصان ــاب إثب ب

دليــل الفطــرة، ودلالــة المعجــزات، ودلائــل 

والآفــاق. الأنفــس 

الببليوغرافيا

— الأفنــدي، ســعيد بــن أحمــد، قواعــد المنهــج 	

مؤسســة   ،1 ط  اليمانــي،  الوزيــر  ابــن  عنــد 

1428هـــ. القاهــرة.  المختــار، 

— الإيجــي، عبد الرحمــن بــن أحمــد، المواقــف فــي 	

علــم الــكلام، ط1، عالــم الكتــب. بيــروت. )د.ت(

— تحقيــق 	 والإرشــاد،  التقريــب  بكــر،  أبــو  الباقلانــي، 

الرســالة.  مؤسســة  ط2،  زنيــد،  أبــو  عبد الحميــد 

1998م. 

— التهانــوي، محمــد علــي، كشــاف اصطلاحــات 	

ط1،  عبد البديــع.  لطفــي  تحقيــق  الفنــون، 

1382هـــ.  العامــة.  المصريــة  المؤسســة 

— دار 	 التعريفــات،  محمــد،  بــن  علــي  الجرجانــي، 

1408هـــ.. ط3،  العلميــة،  الكتــب 

— ــو المعالــي(. البرهــان 	 الجوينــي، عبد الملــك )أب

فــي أصــول الفقــه، 161/2.

— اليمانــي ومنهجــه 	 الوزيــر  ابــن  رزق..  الحجــر، 

للنشــر  الســعودية  الــدار  ط1،  الكلامــي، 

1984م. الريــاض.  والتوزيــع، 

— وآراؤه 	 الوزيــر  ابــن  جابــر.  علــي  الحربــي، 

الاعتقاديــة، جامعــة أم القــرى )رســالة جامعيــة 

1985م. داود(.  ســليمان  محمــد  بإشــراف 

— فــي 	 الإحــكام  أحمــد.  بــن  علــي  حــزم،  )ابــن( 

الجديــدة،  الآفــاق  دار  م1،  الأحــكام،  أصــول 

1983م. بيــروت. 

— )ابــن( رشــد، الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي 	
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الوحــدة  دراســات  مركــز  ط1،  الملــة،  عقائــد 

1998م. بيــروت.  العربيــة، 

— الزركلي، خير الدين. الأعلام.	

— إلــى 	 المدخــل  محمــود.  حســن  الشــافعي، 

وهبــة،  مكتبــة  ط2،  الــكلام.  علــم  دراســة 

1411هـــ. القاهــرة. 

— التاريــخ، 	 عبــر  اليمــن  أحمــد.  الديــن،  شــرف 

1963م. القاهــرة،  المحمديــة،  الســنة  مطبعــة 

— الشوكاني، بدر الدين. البدر الطالع.	

— الشــوكاني، محمــد بــن علــي )بــدر الديــن(. البــدر 	

الطالــع، مطبعــة الســعادة، الجــزء 2. 1348هــــ.

— الاســتدلال 	 منهــج  حســن.  علــي  عثمــان، 

الرشــد  الاعتقــاد، ط2، مكتبــة  علــى مســائل 

1415هـــ. الريــاض.  ناشــرون، 

— بأنبــاء 	 الغمــر  إنبــاء  ابــن حجــر.  العســقلاني، 

العمــر. تحقيــق: حســن حبشــي، إحيــاء التــراث، 

1969م. القاهــرة. 

— المســائل 	 عبد القــادر،  محمــد  العروســي 

وأصــول  الفقــه  أصــول  بيــن  المشــتركة 

الديــن.

— العريفــي، ســعود عبد العزيــز. الأدلــة العقليــة 	

النقليــة علــى أصــول الاعتقــاد، ط1، دار عالــم 

الفوائــد. 1419هـــ.

— العميــري، ســلطان وآخــرون. صناعــة التفكيــر 	

العقــدي. مركــز تكويــن للدراســات، ط1َ. 2014م.

— الغزالــي، أبــو حامــد. إلجــام العــوام عــن علــم 	

الــكلام، دار الكتــاب العربــي، ط1. بيــروت. د.ت.

— موقــف الإمــام 	 فــودة، ســعيد عبد اللطيــف. 

الفتــح  دار  ط1،  الــكلام،  علــم  مــن  الغزالــي 

عمــان.2009م. والنشــر.  للدراســات 

— مناهــج 	 عبد الرحيــم.  أحمــد  قوشــتي، 

فــي  العقيــدة  مســائل  علــى  الاســتدلال 

للدراســات  تكويــن  مركــز  الحديــث،  العصــر 

لأبحــاث. وا

— الاســتدلال 	 عبد الغنــي.  أســعد  الكفــراوي، 

عنــد الأصولييــن، ط1، دار الســامة للطباعــة 

2002م. والنشــر. 

— الكفــوي، أبــو البقــاء. الكليــات، تحقيــق عدنــان 	

مؤسســة  ط2،  المصــري.  ومحمــد  درويــش 

1413هـــ.  بيــروت.  الرســالة. 

— ضوابــط 	 حســن.  عبد الرحمــان  الميدانــي، 

المعرفــة وأصــول الاســتدلال والمناظــرة، 

دمشــق.1993م.  القلــم،  دار  ط1، 

— )ابــن( الوزيــر، محمــد بــن إبراهيــم. )بــدون تاريخ(، 	

الــروض الباســم، 403/1، الطباعــة المنيريــة. 

القاهــرة.

— إيثــار الحــق علــى الخلــق فــي رد الخلافــات إلــى 	

المذهــب الحــق، شــركة طبــع الكتــب العربيــة. 

مصــر. )د ت(. 

— المعاهــد. 	 مطبعــة  القــرآن،  أســاليب  ترجيــح 

1349هـــ.


